
} واشــنطن – أطاح الرئيس الأميركي الجديد 
دونالـــد ترامب بكل التوقعات واســـتطلاعات 
الـــرأي التي كانت تضعه في مرتبة ثانية وراء 

المرشحة هيلاري كلينتون.
وأحـــدث فـــوز ترامـــب تغييرا كبيـــرا في 
المقاييـــس التقليديـــة التـــي تقود إلـــى البيت 
الأبيـــض، والفضل في ذلك يعود إلى وســـائل 
التواصل الاجتماعي التي نجحت في الاقتراب 
من الناخـــب الأميركي أكثر من ”ســـي أن أن“ 
والصحافـــة التقليديـــة والمحللـــين والخبراء 
الذين يناقشون القضايا بأسلوب أرستقراطي 
مترفّـــع، ويســـقطون توقعاتهـــم وآمالهم على 

الناخبين تحت عنوان استطلاعات الرأي.
الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع  وأصبحت 
هـــي الأقرب لفهم أفـــكار الناخبين وأمزجتهم، 
والأكثر مصداقيـــة لتحديد نوايـــا التصويت 
لديهم قياســـا على ردة فعلهم تجـــاه البرامج 

الانتخابية.
وكان استطلاع أجري على صفحة فيسبوك 
 Viral USA  توقع أن يصل ترامب إلى الرئاسة. 
وشارك في الاستطلاع أكثر من مليون مصوت 
من جميع أنحاء العالم وشـــاهده أكثر من  ٨.٥  

مليون متصفح.
وحـــاز ترامـــب علـــى نحـــو ٥٢ بالمئـــة من 
مجموع الأصوات بينما حصلت كلينتون على 

نحو ٤٨ بالمئة فقط.  
ولا يعـــود صعود ترامب إلى نجاح حملته 
في الاقتراب من الناخبين عبر وســـائل الإعلام 
الأكثر شعبية مثل فيسبوك وتويتر، ولكن لأن 
الأفـــكار التي يطرحها تلتقي مع مناخ أميركي 

ودولي يميل إلى اليمين المتطرف والشعبوية.
وعزا مراقبون نجـــاح ترامب إلى كونه قد 
اســـتفاد من غضب قســـم من الناخبين الذين 
يشعرون بأنهم متروكون، وأن النخب خانتهم، 
وأقلقتهم العولمة والاتفاقات التجارية الدولية 

التي يعتبرونها تهديدا لوظائفهم.
ولم يكن الاتجاه لاختيار شخصية يمينية 
متطرفـــة في أميـــركا أمرا مفاجئـــا في ضوء 
سيطرة هذا اليمين على أوروبا، وكذلك صعود 
التيارات الشعبوية المعادية للأجانب والنخب 

والمعارضة للعولمة.
وفي فرنســـا، تزداد شـــعبية حزب الجبهة 
الوطنية اليميني، وتتوقع استطلاعات الرأي 
ارتقاء رئيسته مارين لوبن إلى الدورة الثانية 
من الانتخابات الرئاسية في ٧ مايو ٢٠١٧، وقد 

كانت من أوائل الذين هنأوا ترامب.
مـــن  العديـــد  تجـــاوب  بريطانيـــا،  وفـــي 
المواطنين مع دعوة حزب اســـتقلال بريطانيا 
”يوكيـــب“ المعـــادي لأوروبـــا إلى ”اســـتعادة 
بلادنا“، وصوتوا في يونيو من أجل الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وفي ألمانيا، يحقـــق حزب ”البديل لألمانيا“ 
اليميني الشـــعبوي سلســـلة من الانتصارات 
الانتخابيـــة فـــي الأشـــهر الأخيرة، مســـتغلا 

الاستياء الشعبي من تدفق المهاجرين.
ويسجل الوضع نفسه في دول مثل النمسا 

وهولندا وإسكندنافيا حيث يتصاعد اليمين.
وأشـــار محللون إلـــى أن صعـــود اليمين 
فـــي أوروبا وفـــي الولايات المتحـــدة، لا يعود 
إلى أســـباب داخلية فقط، وأن دور الأســـباب 
الخارجية مؤثر بشـــكل كبير في هذا الصعود، 
خاصـــة بســـبب تســـلل الإرهاب إلـــى الغرب، 
وتنفيذ تفجيرات اســـتهدفت المدنيين، وحركت 

مشاعر الخوف من تدفق المهاجرين.
وقال مدير الأبحاث في ”المجلس الأوروبي 
جيريمي شـــابيرو ”إنه  للعلاقـــات الدوليـــة“ 
تاريـــخ الخوف من التغيير، الخوف من الآخر، 

الخوف من العدوى الثقافية“.

وأضاف شـــابيرو أن ”الهجرة هي العامل 
الأول“، لا سيما بسبب ”المخاطر التي تشكلها 

على الأنظمة الصحية والتربوية“.
وتلتقي جميـــع هذه الأحـــزاب والحركات 
المصنفة في خانة الشـــعبوية حول العديد من 
النقاط منها؛ انتقاد اللياقة السياســـية، وكره 
النخب السياسية والمالية، وعداء العولمة وهي 
العدو المشـــترك الذي يرون فيـــه لعبة ابتكرها 

أثرياء العالم لخداع الشعوب.
ويـــرى مؤلف كتـــاب ”الفورة الشـــعبوية“ 
جـــون جوديـــس أن الوضع الاقتصـــادي منذ 
الأزمة المالية العالمية كان تربة خصبة للانكفاء 

على الذات والانعزالية.
وقال إن ”التباطؤ الاقتصادي المتزامن مع 
تزايد التباينات يولـــد الكثير من النقمة“ ضد 

الذين يحكمون.
وربما يكـــون الرئيس الأميركي الجديد قد 
اســـتفاد من موجة معـــاداة العولمة والانفتاح 
الثقافي بشـــكل جيد، لكنه اســـتفاد من غضب 

الأميركيين على تراجع التأثير الأميركي.
ورغـــم أن خطـــاب ترامـــب خلال الأشـــهر 
الماضية لم يكشـــف عن شـــخصية قادرة على 
إنقاذ صورة الولايـــات المتحدة، لكن الناخبين 
الباحثين عن قيادة صدامية ضد ارتباك الدور 
الأميركي في قضايـــا كثيرة صوتوا له بكثافة 
لتدارك عيوب استراتيجية سلفه باراك أوباما 
التي أظهرت أن واشـــنطن عاجزة عن الحفاظ 

على زعامتها للعالم.
وليس هناك شـــك فـــي أن أوبامـــا قد ترك 
ملفـــات كثيرة تحتـــاج إلى موقف ســـريع من 
الرئيس الجديد، خاصـــة أن الولايات المتحدة 
فقـــدت تأثيرها القوي في ملفات مثل ســـوريا 
والعـــراق، وفتحت المجال أمام تدخل روســـي 
قوي يصعب تطويقـــه أو تحجيمه، فضلا عن 
صعـــود قوى إقليمية مناكفـــة للدور الأميركي 

مثل تركيا وإيران.
وســـتجد إدارة ترامب صعوبة في إصلاح 
الإرباكات التي أحدثتها اســـتراتيجية أوباما 

بشـــركائها  المتحـــدة  الولايـــات  علاقـــة  فـــي 
الخليجيـــين، فضلا عـــن مصـــر ودول عربية 
أخرى، حيث بدا أن واشـــنطن قد تخلت عنهم 
في ضـــوء رغبتهـــا فـــي التحالف مـــع إيران 
وتوظيف حركات الإسلام السياسي للسيطرة 

على دول ”الربيع العربي“.

وأغضبت حســـابات إدارة أوباما حلفاءها 
الخليجيين الذين قابلوا البرود الأميركي بقرار 
والعســـكريين،  الاقتصاديين  الشـــركاء  تنويع 

واتجهوا نحو روسيا والصين. 
فهـــل تقـــدر إدارة ترامب على جســـر هذه 

الهوة؟ 

} نيويورك – كشف فوز دونالد ترامب المفاجئ 
على هيلاري كلينتـــون التي بدت الأوفر حظا 
لتولي الرئاسة الأميركية، عن خاسر كبير آخر 

الأربعاء هو استطلاعات الرأي.
يأتي هذا الفشل في التوقعات وسط زيادة 
الشـــكوك في جدوى اســـتطلاعات للرأي التي 
باتـــت تعمل اســـتنادا إلى توقعـــات أكثر من 

الاعتماد على معطيات دقيقة.

ومن بـــين هيئات الاســـتطلاع العشـــرين 
الأهم في الولايات المتحدة، بما فيها شـــبكات 
ووكالات  والصحـــف  النافـــذة  التلفزيـــون 
الأنبـــاء التي أجرت أكثر مـــن 80 تحقيقا منذ 
منتصف ســـبتمبر الماضـــي، وحدها صحيفة 
لـــوس أنجلـــس تايمز بالاشـــتراك مـــع معهد 
”يو أس ســـي تراكينغ“ منحـــت التقدم لترامب 

باستمـرار.

وأعطى متوسط اســـتطلاعات موقع ”ريل 
المرجعـــي فـــي الولايات  كليـــر بوليتيكـــس“ 
المتحدة، صباح الانتخابـــات (الثلاثاء) تقدما 
بـ3.3 نقاط لكلينتون على المســـتوى الوطني. 
لكـــن بعد ســـاعات أصابـــت النتائـــج هيئات 

الاستطلاع بالذهول.
ولم يملك خبير التوقعات الانتخابية الذي 
يحظـــى باحترام نيت ســـيلفر إلا كلمة واحدة 
لوصف أداء اســـتطلاعات الرأي حيث اعتبره 

”فظيعا“.
فقد توقع موقع ســـيلفر ”فايف ثيرتي إيت 
فوز كلينتون في ولايات متأرجحة  دوت كوم“ 
رئيســـية هي فلوريـــدا وكارولاينا الشـــمالية 
وبنســـيلفانيا وويسكونســـن. لكن ترامب فاز 

بها كلها وبالانتخابات.
ومنح قســـم الاســـتطلاعات في نيويورك 
تايمـــز ”ذي ابشـــوت“ الذي يحظـــى باحترام 
المرشـــحة الديمقراطية فرصة فـــوز بلغت 85 

بالمئة قبل أن ينقلب بشكل مذهل في المساء.
وقال أســـتاذ العلوم السياسية في جامعة 
فرجينيـــا لاري ســـاباتو ومديـــر كليـــة مركز 
السياســـات فيها وصاحب موقع ”ســـاباتوز 
كريســـتال بال“ (كرة ســـاباتو البلورية) الذي 
توقـــع كغيره فوز كلينتون، ”كـــرة البلور هذه 

فيها شرخ كبير“.
وتساءل متابعون للانتخابات كيف يمكن 
أن تخطئ اســـتطلاعات الـــرأي إلى هذا الحد 

في بلد عادة مـــا تكون فيه نتائجها أقرب إلى 
الواقع.

وأجـــاب ســـاباتو ”مـــن الجلـــي أن أمرا 
ما حدث هنا“، مشـــيرا إلى إســـاءة التفســـير 
الجوهرية وسط المئات من استطلاعات الرأي 

الرئاسية التي جرت هذا العام.
وأوضح أن الكثير من هيئات الاستطلاعات 
تقيم عينات المشاركين بحسب الكتلة الناخبة 
وتركيبتها في انتخابات ســـابقة، وأن هذا ما 
أدى إلـــى فشـــلها في رأيه لأن الاســـتطلاعات 
قللـــت من تقدير عدد أنصـــار ترامب الهادئين 

الذين يتجنبون الاستطلاعات.
وتابـــع أن ”مشـــاركة البيض فـــي الريف 
الأميركـــي فاقـــت أقصـــى التوقعـــات“ فيمـــا 

تراجعت مشاركة السود والشباب.
لكن رغم توقع المستطلعين تراجع تصويت 
السود والشباب مقارنة بالعام 2012 مع ترشح 
الرئيس باراك أوباما لولاية ثانية فقد ”عجزت 
مراصد الناخبين المحتملين لديهم على الأرجح 
عن التقاط إشارات المشاركة الكبرى الوشيكة 

في مناطق البيض الريفية“.
وأســـاءت اســـتطلاعات حملـــة كلينتـــون 
نفســـها تقدير أصوات العمال البيض بحسب 
ما قـــال محلـــل انتخابـــي لوكالـــة الصحافة 

الفرنسية رافضا الكشف عن اسمه.
وقـــال المحلل ”أخطأوا بالكامـــل، وأنفقوا 

ثروة“.

وفي سؤال عن أن الاســـتطلاعات أساءت 
تقدير غضـــب الناخبين تجـــاه كلينتون، قال 
ســـاباتو ”كلا فالاســـتطلاعات كشفته إلى حد 

كبير“.
لكـــنّ مراقبين آخرين أقـــروا على مضض 
الأربعـــاء بأنهم ربما لم يعوا مدى الاســـتياء 
إزاء الســـيدة الأولى الســـابقة والســـيناتورة 
ووزيـــرة الخارجية الســـابقة التـــي يعتبرها 
الكثيـــرون مـــن ضمـــن النخبـــة السياســـية 

التقليدية الفاسدة في واشنطن.
وأقر خبير الاستراتيجية الديمقراطي بول 
بيغالا في تصريح لشـــبكة سي أن أن ”لم تكن 

لدي فكرة عن مدى عمق الانقسامات“.
التوقعـــات  فشـــل  عواقـــب  وبخصـــوص 
الحالية الخاطئة على اســـتطلاعات الرأي في 
المســـتقبل، أكد ساباتو أنه ”مرتبك“ نظرا إلى 
أن ”المئات من الاستطلاعات بدت على خطأ“.

وأضاف ”ستتشـــكل لجنة رفيعـــة لبلورة 
صيغة تؤدي عملها“.

لكنه رفـــض التخلـــي عن الاســـتطلاعات 
مؤكدا أن ”التحليل الذي يســـتند إلى الفكاهة 
مضيفا ”يجب عدم الاستناد إلى  ليس علميا“ 

الفطرة وحدها، بل إلى البيانات“.
وتابـــع مســـتبقا المشـــككين فـــي مناعـــة 
هـــذه الصيغة أمـــام التلاعب قائـــلا إن ”هذه 
الاســـتطلاعات جديرة بالثقة شـــرط إجرائها 

بإتقان“.
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استطلاعات الرأي تفشل في توقع فوز ترامب
[ عجز عن التقاط مؤشرات تراجع الديمقراطيين، وتقليل في تقدير شعبية ترامب بين البيض في الريف

عصر جديد وراء صعود ترامب
[ الشبكات الاجتماعية والعقلية الشعبوية تنتصران 

على الصحافة التقليدية والصفوة المترفعة

سنجعلها عظيمة

مقعد على رصيف النكبة

فـــاروق يوســـف إبراهيـــم الزبيـــدي أمين بن مســـعود هارون محمـــد غنيم الزعبـــي أزراج عمر هيثم حســـين وارد بـــدر الســـالم عبدالله مكســـور أبوبكر العيادي ســـارة محمد

Thursday 10/11/2016
39th Year, Issue 10451

الخميس 2016/11/10 - الموافق لـ 10 صفر 1438
السنة 39 العدد 10451

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

alarab.co.uk

من بريكست إلى ترامب.. العالم يزداد شعبوية
ص١٢

◄ انتقاد اللياقة السياسية
◄ كره النخب السياسية والمالية

◄ العداء للعولمة التي ابتكرها الأثرياء 
      لخداع الشعوب

ما يجمع الداعمين لترامب

ص٦، ٧

من بريكست إلى ترامب.. العالم يزداد شعبوية
ص٦، ٧

ميلانيا تودع الموضة لاستكشاف البيت الأبيضلا أحد يستمع إلى رأي الإعلام والنجوم
ص١٩



} الخرطــوم – شـــهدت البعض مـــن المناطق 
الســـودانية خاصة فـــي العاصمـــة الخرطوم، 
ومدينة مدنـــي (جنوب) مســـيرات احتجاجية 

تنديدا برفع الدعم عن المواد البترولية.
وقوبلت هذه المســـيرات برد فعل قوي من 
قبل شـــرطة مكافحة الشـــغب التي سارعت إلى 

فضها، خشية أن تتسع رقعتها.
يأتـــي ذلـــك فيمـــا واصـــل جهـــاز الأمـــن 
والمخابرات شـــن حملة اعتقـــالات في صفوف 
قيادات المعارضة التي كانت قد وجهت دعوات 
علـــى مدار الأيـــام الماضيـــة للنـــاس للخروج 

والتظاهر ضد سياسات النظام الاقتصادية.

ويبدو أن النظام يستشـــعر خطـــرا كبيرا، 
خاصة وأن ما يحدث اليـــوم يعيد إلى الأذهان 

الانتفاضة التي شهدتها البلاد عام 2013.
وأعلن حزب المؤتمر الســـوداني المعارض 
والمخابـــرات  الأمـــن  جهـــاز  مـــن  أفـــرادا  أن 
السوداني اعتقلوا، الأربعاء، زعيمه عمر الدقير 
مـــن منزله في أم درمان، بالإضافة إلى خمســـة 

نشطاء.
وكان الحـــزب قـــد أعلـــن الثلاثـــاء أن عدد 
المعتقلين منه بلغ 11 شـــخصًا، بينهم رئيســـه 
الســـابق إبراهيم الشـــيخ، ونائب رئيسه خالد 

عمر، وأمينه العام مستور أحمد.

ودعا حـــزب المؤتمر الســـوداني وأحزاب 
أخرى إلـــى التظاهـــر احتجاجا علـــى قرارات 

بزيادة أسعار المواد البترولية.
وخـــلال الأيام الماضية أعلنت أحزاب الأمة 
القومي، والشيوعي، والبعث العربي والإصلاح 

الآن اعتقال 8 من كوادرها.
والخميس الماضـــي رفعت الحكومة الدعم 
عن الوقود ليرتفع سعره بنسبة 30 بالمئة وذلك 
لتغطيـــة العجز فـــي موازنتها. وشـــمل القرار 
أيضًا رفع الدعم جزئيا عن الكهرباء، وكليا عن 
الأدوية التي رجح صيادلة أن تتضاعف قيمتها 

بنسبة 100 بالمئة.

وتعتبـــر هـــذه الإجـــراءات الأحـــدث ضمن 
خطة تقشـــف لجأت إليها الحكومـــة منذ 2011 
لتعويـــض الفارق الذي خلفـــه انفصال جنوب 
الســـودان الذي أخذ معـــه 75 بالمئة من حقول 
النفط.  وبســـبب قرارات مماثلة شـــهدت البلاد 
في سبتمبر 2013، احتجاجات خلفت العشرات 
مـــن القتلى وكانت الأقوى منذ وصول البشـــير 

للسلطة في 1989.
ويتوقع متابعون أن يشـــهد السودان نسقا 
تصاعديـــا للتحـــركات الاحتجاجيـــة، فـــي ظل 
ارتفاع حالة الاحتقان فـــي صفوف المواطنين 
الذين يعيش أكثر من نصفهم على حافة الفقر.

} بــيروت – يواصل رئيـــس الوزراء اللبناني 
المكلـــف ســـعد الحريـــري بصمت مشـــاورات 
تشـــكيل حكومته التي يأمل فـــي الانتهاء منها 
قبيل عيد الاســـتقلال الموافق للـ22 من الشـــهر 

الجاري.
وبات هناك تخوف واضـــح من إمكانية أن 
يطـــول أمد التوصـــل إلى التوليفـــة الحكومية 
المنتظـــرة في ظل الحســـابات المتضاربة بين 

الفرقاء وحتى الحلفاء.
وقد حرصـــت القيادات الحزبيـــة اللبنانية 
فـــي تصريحاتها على إعطاء جرعة تفاؤلية عن 
إمكانية التوصـــل قريبا جدا لإنهـــاء التركيبة 
الحكومية الملزمة بحفـــظ التوازنات الداخلية 

الدقيقة.
وأعـــرب رئيس مجلس النـــواب نبيه بري، 
خـــلال لقـــاء الأربعـــاء النيابي، عـــن أمله ”في 
الإسراع بتشكيل الحكومة قبل عيد الاستقلال“.
وقال بـــري ”هناك رغبة جدية فـــي تأليفها 
في أســـرع وقت ممكن للانصـــراف إلى العمل، 
ولا ســـيما العمـــل من أجل إقـــرار قانون جديد 
الحيويـــة  الملفـــات  ومعالجـــة  للانتخابـــات 

المطروحة“.
من جانبه شدد رئيس كتلة المستقبل فؤاد 
الســـنيورة على ”ضرورة العمل قدر المستطاع 
من أجل تيســـير عمليـــة تأليـــف الحكومة ولا 
ســـيما أنها محدودة بالوقت بالنظر إلى موعد 

إجراء الانتخابات النيابية“.
واعتبر الســـنيورة أن من المهم أن ”تتألف 
الحكومـــة بســـرعة ويكون لديهـــا برنامج عمل 
جـــزءا من برنامج متكامل حتـــى نعرف ما هي 

الفترة الزمنية المتاحة أمامها“.
ويـــرى محللـــون أن تصريحـــات القيادات 
اللبنانيـــة الداعيـــة إلى ضرورة التســـريع في 
تشـــكيل الحكومة، غير كافية، فـــلا بد من عمل 

فعلي وتنازلات من جميع الأطراف.
وتعبـــر مســـألة تمثيـــل المســـيحيين في 
الحكومة أحد المطبات الرئيسية التي تعترض 
رئيس الـــوزراء المكلف ســـعد الحريري حيث 
يصـــر رئيس مجلـــس النواب نبيـــه بري على 

ضرورة عـــدم حصر هذا التمثيـــل بين القوات 
اللبنانيـــة والتيـــار الوطني الحـــر (خاصة في 
الحقائـــب الوازنة)، مشـــددا على ضـــرورة أن 
يكون هناك حضور لكل من تيار المردة وحزبي 
والقومـــي الســـوري في التشـــكيلة  الكتائـــب 

الحكومية.
ومعـــروف أن الأحزاب الثلاثـــة لم تصوت 
كما هو الحال بالنسبة إلى بري للعهد الجديد، 
ووفقـــا للتســـريبات فإن هنـــاك اتفاقـــا عونيا 
قواتيا مسبقا على أن يكون لهما نصيب الأسد 

من حصة المسيحيين في الحكومة.
وأثـــار موقف بـــري حفيظة زعيـــم القوات 
سمير جعجع الذي رد في تصريحات صحافية 
بأن رئيس حركة أمل يحاول أن يبدو في موقع 

”أب كل المحرومين والمظلومين في البلد“.
ورفض جعجع محاولات البعض، في إشارة 
إلى أمـــل والمحيطين بها، إظهـــار القوات كما 
لـــو كانت ”جائعة“ وتعمل على التهام الحقائب 

الوزارية.
وكانـــت القوات قـــد لعبـــت دورا مهما في 
الدفـــع بولادة العهد الجديد، حيث كان ســـمير 
جعجع من أول الأطراف في فريق 14 آذار الذي 
أعلن دعمه لتولي ميشـــال عون منصب رئاسة 

الجمهورية.
وقد لعب دورا مهما فـــي إقناع رئيس تيار 
المستقبل سعد الحريري بدعم هذا الخيار بعد 

انسداد الأفق أمام باقي الخيارات.
وعلـــى ضـــوء ذلك تتصـــرف القـــوات على 
أســـاس أنه لا بد مـــن أن تكون لها حصة وازنة 
مـــن الحكومة، إلا أن بري فـــي المقابل يرى أن 

وزنها النيابي لا يخول لها ذلك.
ويـــرى متابعـــون أن هذا الاســـتهداف من 
طرف بري للقوات مرتبط أساسا بمسألة وزارة 
المالية التي تعتبر حقيبة سيادية وتطالب بها 

القوات وحتى تيار المستقبل.
ويعتبر بـــري أن هـــذه الحقيبـــة الوزارية 
بالذات هي حكر على الطائفة الشـــيعية، وأنها 
كمـــا بعـــض المناصـــب العليـــا فـــي الدولة لا 

يشملها مبدأ المداورة.
وقد أكد بري في وقت سابق أن هناك إشكالا 
كبيرا حول المالية، إلا أنه لفت إلى أنه بالإمكان 

التوصل إلى حل يرضي الجميع.
ويتوقـــع البعض مـــن المتفائليـــن أن يتم 
تذليل هذه الخلافـــات والمطبات التي تعترض 
الإنجـــاز الحكومـــي فـــي الســـاعات المقبلـــة، 

لافتيـــن إلى وجـــود إدراك من معظـــم الأطراف 
أن تأخيـــر الإعـــلان عـــن الحكومـــة ليـــس في 
صالح أحد لعدة أســـباب، لعل أهمها أن لا أحد 
يرغب في انتكاســـة الاندفاعـــة الإيجابية التي
الجمهوريـــة  رئيـــس  بانتخـــاب  تحققـــت   
وتكليـــف رئيـــس للـــوزراء، فضلا عـــن وجود 
استحقاقات لا تقل أهمية على غرار الانتخابات 
النيابية التي بات موعدها ضاغطا على جميع 

الأطراف.

وأخيـــرا وليـــس آخرا أن ســـرعة تشـــكيل 
الحكومـــة من شـــأنه أن يعـــزز ثقـــة المجتمع 
الدولـــي بالعهـــد الجديد، ويفتـــح معه صفحة 
جديدة من التعاون والدعم الذي يحتاجه لبنان 
بشدة نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي 
يعيشـــه في ظل وجـــود أكثر مـــن مليون لاجئ 

سوري على أراضيه.
وكانت أنباء قد تحدثت عن توجه فرنســـي 

لعقد مؤتمر خاص لدعم الاقتصاد اللبناني.

تضارب المصالح يعقد مهمة تشكيل الحكومة في لبنان
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 [ جدل بين جعجع وبري حول حصة المسيحيين من حكومة الحريري

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكدت السفيرة الأميركية لدى 
الأردن أليس ويلز، التزام بلادها 
تجاه المملكة بصرف النظر عن 
الرئيس الجديد للبيت الأبيض، 

مشددة ”هذا الأمر لا يخضع 
للنقاش“. 

◄ سيطر الجيش السوري الأربعاء، 
على مدرسة الحكمة جنوب مدينة 

حلب بعد معارك عنيفة مع مسلحي 
المعارضة.

◄ بحث الرئيس السوداني عمر 
حسن البشير، الأربعاء، مع رئيس 

الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام 
ديسالين، التطورات الإقليمية 

والدولية الراهنة، وسبل تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين.

◄ اشتبك الجيش اللبناني مع 
مجموعة مسلحة حاولت التسلل 

من سوريا باتجاه لبنان، في منطقة 
جردية في وادي البقاع شرق لبنان، 

وأصاب أربعة مسلحين.

◄ قصفت القوات الإسرائيلية 
موقعا للجيش السوري الأربعاء، 
بعد ساعات على سقوط صاروخ 

أطلق من سوريا على هضبة 
الجولان التي تحتلها إسرائيل، 

بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي 
في بيان.

◄ قضت محكمة مصرية بمعاقبة 
58 شخصا بالسجن المشدد ما 

بين 3 سنوات إلى 25 عامًا بتهمة 
”تشكيل لجان نوعية بهدف تعطيل 

مؤسسات الدولة عن القيام بدورها 
وترويع المواطنين“، حسب أحد 

محامي المتهمين.

باختصار

مطبات تعترض طريق رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومته، منها عامل 
الوقت والحسابات المتضاربة بين الفرقاء وحتى الحلفاء اللبنانيين، الذين يسعى كل طرف 

منهم لضمان حصة وازنة في الحكومة العتيدة.

{زيارة موفد النظام الســـوري ووزير الخارجية الإيراني مؤخـــرا للبنان تهدف إلى محاولة الإحاطة أخبار

برئيس الجمهورية، لكن هذه المحاولات ستفشل ولن تصل إلى نتيجة}.
العميد وهبي قاطيشه
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية

{مواءمة التشـــريعات الوطنيـــة مع القانون الدولي الإنســـاني والمواثيق الدوليـــة كفيلة بخلق 

التعايش السلمي لمحاربة الإرهاب وعصاباته ودحر قوى الظلام والتطرف}.
عوض أبوجراد
وزير العدل الأردني

فؤاد السنيورة:

ضرورة العمل قدر 

المستطاع من أجل تيسير 

عملية تشكيل الحكومة

مخاوف أممية على سلامة 

المدنيين في الرقة

} دمشــق –  أعـــرب مســـؤولون فـــي الأمـــم 
المتحدة عن قلقهم تجاه ســـلامة مئات الآلاف 
مـــن المدنيين في مدينة الرقة الســـورية خلال 
العملية العسكرية لتحريرها من تنظيم داعش.
وقال المتحدث باســـم الأميـــن العام للأمم 
المتحدة اســـتيفان دوغريك إن "الأمم المتحدة 
تشـــعر بقلق بالغ بشـــأن ســـلامة أكثر من 400 
ألف شـــخص في الرقـــة بما في ذلـــك 150 ألفا 
من النازحيـــن داخليا وتتابع عن كثب العملية 

العسكرية الدائرة هناك". 
ولقي عشـــرون مدنيـــا على الأقـــل حتفهم 
بينهم طفلان في ضربة جوية لقوات التحالف 
الدولـــي بقيـــادة الولايات المتحـــدة على قرية 

قرب مدينة الرقة في شمال سوريا.
وقصـــف طيـــران التحالـــف قرية الهيشـــة 
الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية 
في ريف الرقة الشمالي، في سياق مساعي دعم 

قوات سوريا الديمقراطية لعزل المدينة.
وأقر التحالـــف الدولي بشـــن ضربات في 
المنطقة، مشـــيرا إلى أنه يحقق فـــي التقارير 

حول مقتل مدنيين من جرائها.
وســـقط العشـــرات من الضحايا على مدار 
الأعوام الأخيرة في ســـوريا مـــن جراء قصف 
طيران التحالف لمواقع سيطرة تنظيم داعش.

وتأتـــي الضربـــة الأخيـــرة بعد أيـــام على 
بـــدء عمليـــة عســـكرية تنفذها قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، التـــي يشـــكل الأكـــراد عمودها 
الفقري، تحت عنوان ”غضب الفرات“ في اتجاه 
الرقة. وتهدف العملية في مرحلتها الأولى إلى 
عـــزل المدينة، عبر تنفيذ غـــارات جوية مكثفة 

تستهدف مواقع الجهاديين.
وقال الناطق باســـم التحالـــف الكولونيل 
جون دوريان برس ”بعـــد تقييم أولي لبيانات 
الضربـــات مقارنـــة مع تاريخ ومـــكان حصيلة 
القتلـــى المفترضـــة، يؤكـــد التحالـــف تنفيذه 

ضربات في المنطقة“.
لكنـــه أكـــد الحاجـــة إلـــى ”المزيـــد مـــن 
المعلومـــات الدقيقـــة لتحديـــد المســـؤوليات 
بشـــكل قاطع“، موضحا أن ”التحالف يأخذ كل 
المزاعم حول سقوط مدنيين على محمل الجد 
وسيواصل التحقيق لتحديد الوقائع بناء على 

المعلومات المتوفرة“.
وشـــدد علـــى أن التحالف ”يبـــذل جهودا 
اســـتثنائية لتحديد وضرب الأهداف المناسبة 

لتجنب سقوط ضحايا من غير المقاتلين“.
الأربعاء  وأعلنت حملـــة ”غضب الفـــرات“ 
منذ بدء الهجوم،  أنها ”حققت تقدما ملحوظا“ 
مشيرة إلى ”تحرير العديد من القرى والمزارع 
بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي داعش الذين 
يحاولـــون الوقوف أمام هجماتنـــا باعتمادهم 
على الســـيارات المفخخة في محاولة يائســـة 

لصد تقدم قواتنا“.

النظام السوداني يخشى تكرار سيناريو احتجاجات 2013

متفائل رغم كل شيء

معارضو الرئيس عبدالفتاح السيسي يحشدون على طريقتهم لـ11 نوفمبر وسط لامبالاة من الشارع المصري

مقتل إرهابيين في اشتباك 

مع الجيش بسيناء

} القاهرة – أعلن الجيش المصري، الأربعاء، 
مقتـــل 6 ”عناصر تكفيرية“ فـــي تبادل لإطلاق 
النيران مع قواته خلال عملية مداهمة شمالي 

سيناء.
وقـــال المتحـــدث باســـم الجيـــش العميد 
محمـــد ســـمير إنـــه ”خـــلال أعمال تمشـــيط 
ومداهمـــة لتفتيـــش 19 منطقـــة تمثـــل قاعدة 
تســـتغلها في  للعناصـــر التكفيرية  انطـــلاق 
الاختبـــاء، وتجهيز عملياتها الإرهابية بنطاق 
مدن العريش، ورفح، والشيخ زويد، بمحافظة 
شمال ســـيناء، تم القضاء على 6 من العناصر 
التكفيريـــة خلال تبـــادل لإطـــلاق النيران مع 

قوات المداهمة“.
وأضاف ”تم تدمير خندق تســـتخدمه هذه 
العناصر فى إنتاج النيران (صناعة الأسلحة) 
ضد قواتنا، وحرق وتدمير دراجتين ناريتين، 

و4 مقار خاصة بالعناصر الإرهابية“.
ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من 
ين حملة عسكرية  الجيش والشـــرطة المصريَّ
موســـعة، في عـــدد من المحافظـــات، وخاصة 
شـــمال ســـيناء، لتعقب العناصـــر الإرهابية. 
وتنشـــط في محافظة شمال ســـيناء تنظيمات 
من أبرزها تنظيم ”أنصار بيت المقدس“، الذي 
أعلن في نوفمبر 2014 مبايعته لتنظيم داعش، 

وغير اسمه لاحقًا إلى ”ولاية سيناء“.



} بغداد - طالب رئيس البرلمان العراقي سليم 
الجبوري بأن يؤول السلاح الذي استخدم في 
اســـتعادة المناطق العراقيـــة من تنظيم داعش 
إلـــى يد الدولـــة، في دعوة بـــدت متأخرة جدّا 
ونظريـــة لا يمكن تطبيقها علـــى أرض الواقع 
بعـــد أن أفرزت الحرب على التنظيم جيوشـــا 
موازية للقوات العراقية في مقدمتها الحشـــد 
الشـــعبي الذي يمتلك كمّا هائلا من السلاح لم 
يعد من الممكن نزعه تحـــت أي ظرف، نظرا لما 
تحظى به الميليشيات الشيعية المشكّلة للحشد 
مـــن حمايـــة ورعاية من قبل شـــخصيات ذات 
ســـطوة ونفوذ في منظومة الحكم القائمة في 

البلاد.
كما أتاحت حرب داعش لقوات البيشمركة 
الكرديـــة المزيد مـــن التنظيم والتســـلّح حتى 

أصبحت جيشا مرهوب الجانب.
ومن جهتها تحاول مجموعات عشـــائرية 
ســـنية أن تلحق بـ“سباق التسلّح“ في العراق 
والمشاركة في الحرب الدائرة ضدّ تنظيم داعش 

ومسك الأرض التي تستعاد من مقاتليه.
وفـــي جنـــوب العـــراق كشـــفت صدامات 
مســـلّحة شـــهدتها بعض المناطق فـــي فترات 
متقطّعة في نطاق خصومـــات وثارات عائلية 
وقبلية عن امتلاك العشـــائر الشيعية لكم كبير 

من السلاح الخفيف والمتوسّط.
 ويتحدّث خبراء أمنيون عراقيون وأجانب 
عن وجـــود أطنـــان مـــن الأســـلحة والذخائر 
والمـــواد المتفجّـــرة بيـــد أفـــراد ينتمـــون إلى 
تنظيم داعش ويشـــكلون خلاياه النائمة التي 
تجاوزتهـــا الحرب الدائرة ضـــدّه في العراق، 
والتي ستســـتيقظ كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، 
وتســـتخدم مـــا لديها من ســـلاح ومعدّات في 
تنفيذ عمليات مزعزعة للاستقرار الذي تتعثّر 

محاولات بسطه في البلاد.
ويكشـــف هذا المشـــهد عن وجـــود فوضى 
ســـلاح مستشـــرية فـــي العراق، ســـيكون من 

الصعـــب على الدولـــة العراقيـــة الضعيفة أن 
تضبطهـــا، الأمـــر الذي يثير المخـــاوف من أن 
تفتح نهايـــة الحرب على تنظيـــم داعش على 
مرحلـــة جديدة من الاحتراب الداخلي وانعدام 

الأمن.
ودخلت الحـــرب على داعش فـــي العراق، 
مرحلـــة مفصليـــة بإعـــلان انطـــلاق الحملـــة 
العســـكرية الكبرى على مدينـــة الموصل أكبر 
معقـــل للتنظيم بالبلاد في الســـابع عشـــر من 

أكتوبر الماضي.
وتتقدّم المعركة في الوقت الراهن وسط كم 
كبير من المصاعب والتعقيدات، أبرزها تمركز 
مقاتلي داعش داخل الأحياء السكنية المأهولة 

بالمدنيين.
وأعلـــن ضابـــط فـــي الجيـــش العراقـــي، 
الأربعـــاء، توقف قوات جهاز مكافحة الإرهاب، 
القوة الرئيسية المستخدمة في اقتحام الموصل 
عن التقدم في الأحياء الشرقية للمدينة بسبب 
اتخاذ تنظيم داعش من المدنيين دروعا بشرية، 
واعتماده على شـــبكة الأنفـــاق التي أوجدها 
في تلك المناطق ما يســـهّل عليه سرعة الحركة 

والمناورة.
وتابع فـــي تصريح لوكالـــة الأناضول أن 
”هناك خســـائر بشـــرية وماديـــة لحقت بقوات 
جهـــاز مكافحـــة الإرهـــاب، بســـبب الكمائـــن 
والعبوات الناســـفة والتفجيـــرات الانتحارية 

للتنظيم“.
وتشـــارك في الحملة العســـكرية بالموصل 
القـــوات العراقيـــة جنبا إلى جنـــب مع قوات 
البيشـــمركة الكرديـــة، إضافـــة إلـــى مقاتلين 

عشائريين محلّيين.
وتجـــري الحملـــة تحـــت غطاء جـــوّي من 
طيـــران التحالـــف الدولـــي بقيـــادة الولايات 

المتحدة الأميركية.
كما تشـــارك في القتال على جبهات خلفية 
ميليشـــيات شـــيعية منضوية ضمن الحشـــد 
الشـــعبي، بعد أن تمكّن قادتهـــا النافذون من 
فرض دور لها في معركـــة الموصل متجاوزين 
الرفض الشـــديد والواســـع من داخل العراق 
وخارجـــه الـــذي واجـــه مشـــاركتها بســـبب 
التخوّف من ممارستها عمليات انتقام طائفي 
ضدّ الســـكان المحلّيين الســـنّة علـــى غرار ما 

أقدمـــت عليه في مناطق عراقيـــة أخرى كانت 
شاركت في استعادتها من داعش.

وقال الجبوري في كلمة له بمؤتمر عشائري 
في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، إنّ الحشد 
الشعبي والعشائري يجب يكونا بإمرة القائد 
العام للقوات المسلحة، مضيفا ”مجلس النواب 
ســـيناقش قضية الحشد الشعبي والعشائري، 
إلا أنـــه يجـــب أن يكونـــا تحت رايـــة وعنوان 

الدولة وليس تحت مسميات مختلفة“.
ويبدو ما يدعو إليه رئيس البرلمان العراقي 
أمرا صعب التحقيق، إذ يتوقّع أن تظلّ قضية 
فوضى السلاح قائمة في العراق، وأن تتحوّل 
فـــي مرحلة ما بعد داعش إلـــى خطر وجودي 
مهـــدّد لكيان الدولة العراقية التي بلغت درجة 
غير مســـبوقة من الضعف الذي مسّ مختلف 

مؤسســـاتها بما في ذلك المؤسســـات الأمنية 
والعسكرية التي داخلتها الاعتبارات الطائفية 
وظهرت قوى شـــيعية مســـلّحة منافســـة لها 
بل عاملـــة على إضعافها ومنـــع إعادة بنائها 
بعـــد حالة شـــبه الانهيار التـــي بلغتها خلال 

السنوات الماضية.
وبحســـب متابعـــين للشـــأن العراقي، فإن 
لفوضى الســـلاح تشـــعبات تتجاوز مظهرها 
الأمنـــي إلى الوضع السياســـي في البلاد وما 

يميزه من صراعات شرسة على السلطة.
ويؤكّد هؤلاء أنّ السلاح المنسوب لفصائل 
الحشـــد الشـــعبي هو في النهاية سلاح تابع 
ويمتلـــك  متصارعـــة  وأحـــزاب  لشـــخصيات 
كل منهـــا ميليشـــيا معروفة تعمل لحســـابه.
ويحذّرون من أنّ ما آلت إليه الحياة السياسية 

في العـــراق من خلافات وصراعات حادّة ينذر 
بأنّ الصراع على المناصب والمكاسب قد يتحوّل 
إلى صراع مسلّح، خصوصا إذا انتهت الحرب 
على تنظيم داعش وأصبح عشـــرات الآلاف من 
المقاتلين بكلّ ما بين أيديهم من أسلحة وذخائر 

في حالة تفرّغ.
ومن هـــذه الزاوية يبـــدو رئيس الحكومة 
العراقيـــة حيـــدر العبـــادي في ورطـــة بعد أن 
كان قد أظهر حماســـة لوجود الحشد الشعبي 
كطرف مقاتل لداعش، واستمات في الدفاع عن 
دوره فـــي الحرب بمختلـــف المناطق بما فيها 
تلك التي أبدى ســـكانها اعتراضا على دخول 
الميليشيات إلى مناطقهم، كما دافع عن تسليح 
مقاتلي الحشـــد وتمويلهم مـــن خزينة الدولة 

وعلى حساب القوات المسلّحة نفسها.

نهاية الحرب على داعش تفتح على مرحلة جديدة من الفوضى في العراق

[ سلاح الحشد الشعبي مشروع حرب قادمة لأجل السلطة  [ جيوش موازية تنازع الدولة الضعيفة سلطاتها
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أخبار

الحرب على داعش في العراق كرّســــــت استشراء فوضى السلاح التي لن يكون بمقدور 
الدولة العراقية الضعيفة ضبطها، الأمر الذي يثير المخاوف من دخول البلد مرحلة جديدة 
من عدم الاســــــتقرار وانعدام الأمن بعد انتهاء الحرب الدائرة حاليا لاســــــتكمال استعادة 

المناطق من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

«المطلـــوب منـــا دائما ككويت أن نلعب دورا في حل مشـــاكل المنطقة التـــي لا تنتهي.. إننا لا 

يمكن أن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، وربما هذا ما يعطينا حظوة وقبولا لدى الجميع}.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
 أمير الكويت

«ما مررنا به من تجارب يتطلب أن نكون دائما في حالة من اليقظة والاستعداد وأن نواكب كل 

تطور خاصة على صعيد الإعلام حتى يكون صوت البحرين مسموعا في كل مكان}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

إعدام الدولة رميا برصاص الميليشيات

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أكّد أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، في تصريح 

صحافي نشر الأربعاء، أنّ قانون 
البصمة الوراثية الذي ينص على 

خضوع جميع من يوجد بالبلاد من 
مواطنين ووافدين لفحص جيني، 

وأثار إقراره جدلا وانتقادات داخل 
البلاد وخارجها ”لن يتم تطبيقه إلا 

على المجرمين المدانين“.

◄ أعلن المتحدث الرسمي لمديرية 
الدفاع المدني بمنطقة نجران 

جنوبي السعودية، الأربعاء، تعرض 
مستوصف طبي بالمنطقة لأضرار 

وجرح أحد العاملين فيه إثر إصابته 
في قصف نفذه المتمردون الحوثيون 

من داخل الأراضي اليمنية.

◄ كشف رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي عن إبرام بلاده 

عقدا لشراء مقاتلات تي 50 الشبح 
الروسية، قائلا إنّها أفضل من ناحية 

الكلفة المالية من طائرات أف 16 
الأميركية.

◄ أصدر محافظ البنك المركزي 
اليمني المعيّن من حكومة الرئيس 

عبدربه منصور هادي، منصر صالح 
القعيطي أمرا بصرف جميع رواتب 
موظفي الدولة في جميع محافظات 
البلاد، علما أنّ الآلاف من الموظفين 
لم يحصلوا على رواتبهم منذ أشهر.

◄ ألغت محكمة الاستئناف 
الكويتية، الأربعاء، حكما سابقا، 

كان قضى بالسماح للنائب السابق 
عبدالحميد دشتي المقيم في الخارج 

والمحكوم بالسجن مدة تقارب 34 
سنة في قضايا إساءة لدول الجوار، 

بالترشح للانتخابات النيابية 
القادمة.

سليم الجبوري:

السلاح الذي استخدم 

في استعادة المناطق 

يجب أن يكون بيد الدولة

مؤشرات على سقوط مبادرة ولد الشيخ للسلام في اليمن
سياســــية  مصــــادر  اعتبــــرت   - الريــاض   {
مغادرة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل 
ولــــد الشــــيخ أحمــــد العاصمــــة الســــعودية 
الريــــاض، دون إجراء لقاء مع الرئيس اليمني 
لخارطة  عبدربه منصور هادي بمثابة ”نعي“ 
الطريــــق التي نشــــط ولد الشــــيخ طيلة الأيام 
الماضية لعرضها والترويج لها وكسب الدعم 

لتمريرها.
الأربعــــاء،  الأممــــي،  المبعــــوث  وغــــادر 
العاصمة الســــعودية الرياض، دون أن يلتقي 
الرئيــــس اليمنــــي عبدربه منصــــور هادي أو 
أي مســــؤول حكومي بشــــأن خارطة الســــلام 
الأممية، وذلك بحســــب مصــــدر حكومي رفيع 
نقلت عنــــه وكالــــة الأناضول قولــــه أيضا إنّ 
”ولد الشــــيخ أخفق في إقناع الحكومة اليمنية 
بقبــــول رؤيته أو حتى مجــــرد اللقاء بأعضاء 

الحكومة لمناقشتها“. 
وأضاف ذات المصدر أن المبعوث الأممي 
”التقى ســــفراء الــــدول الـ18 الراعية للســــلام 
باليمــــن في الريــــاض“. وكان الرئيس اليمني 
عبدربــــه منصور هــــادي وبقية المســــؤولين 
فــــي الحكومة اليمنيــــة قد رفضــــوا المبادرة 
التــــي اقترحها المبعوث الأممــــي على طرفي 
النــــزاع وعلى مجلس الأمــــن الدولي قبل أكثر 
من أســــبوع، حتى أن مصــــادر إعلامية يمنية 
ذكرت أن الرئيس والحكومــــة اليمنية، رفضا 
أن  واعتبــــرا  الأممــــي،  المبعــــوث  اســــتقبال 
موقفهما منســــجم مع الموقف الــــذي تبنياه 
ســــابقا والقاضي برفض المبــــادرة الجديدة 

”بسبب تحيزها للانقلابيين“.
وكان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد 
بــــن دغر قال خلال لقاء مع الســــفير الأميركي 
لــــدى اليمن ماثيــــو تولــــر، إن حكومته قبلت 
مبادرة ولد الشــــيخ شــــكلا، الأمر الذي اعتبر 
بمثابة رفض لبق وبلغة دبلوماسية للمبادرة 

التي يتوقّع أنها كانت مدعومة أميركيا.
وتــــرى أوســــاط مراقبة لحركــــة المبعوث 
الأممــــي أن مبادرة ولد الشــــيخ باتت منتهية 
بســــبب ما رافقها من توجّس أبدته الحكومة 
وخاصــــة  العربــــي،  والتحالــــف  اليمنيــــة 
الســــعودية، رغــــم التعهــــدات التــــي قدمتها 
سلطنة عمان وأكثر من جهة لإلزام الحوثيين 
بتنفيذ ما يخصهم من المبادرة التي عرضها 
المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 

وآخرهــــا صادر عن الســــلطنة التــــي تحتفظ 
بعلاقــــات خاصــــة مــــع المتمرديــــن الموالين 

لإيران.
ونُقل عن وزير الخارجية العماني يوســـف 
بن علـــوي تأكيـــده لمســـؤولين يمنييـــن أنه 
سيضمن تنفيذ الحوثيين لما ورد في المبادرة 
وأنه ســـيذهب إلى طهران لأجل إلزامهم بذلك، 
لكن مصادر يمنية رأت أن الضمانات العمانية 
جـــاءت لطمأنة الأمم المتحدة وســـفراء الدول 
الراعية للتسوية السياسية في اليمن وأنها لم 
ترق إلى مستوى أن تكون آلية متكاملة تضمن 
تنفيذ بنود خارطة الطريق من قبل الحوثيين.
واعتبـــرت هذه المصادر، وعلى رغم ثقتها 
بالمســـعى العماني، أن الحوثيين لن يترددوا 
بخـــداع الطـــرف العمانـــي الوســـيط، خدمة 

للأجندة الإيرانية في المنطقة.

خارطة بلا مفاتيح

 

إحباط هجوم لتنظيم القاعدة على المكلا
} المــكلا (اليمــن) - أعلـــن الجيـــش اليمني، 
الأربعاء، القضاء علـــى 30 عنصرا من تنظيم 
القاعدة في مواجهات غرب مدينة المكلا مركز 
محافظة حضرموت بشـــرق اليمن، والتي كان 
التنظيـــم قد فقد الســـيطرة عليهـــا في أبريل 
الماضي بجهد عســـكري من التحالف العربي 
وبمشاركة قوات يمنية، ما مثّل ضربة قاصمة 
له بعـــد أن اســـتقرّ بالمدينة طيلة مـــا يقارب 
الســـنة وكان يريد أن يجعل منها نواة لكيان 

يتمدّد إلى المناطق المجاورة.
وربط مســـؤول يمني فـــي تصريح لوكالة 
فرانـــس برس تجمّـــع عناصـــر القاعدة غرب 
المـــكلا بالتخطيط لهجوم على المدينة، واصفا 

عمليـــة القضاء على المجموعة بالاســـتباقية، 
ومؤكّدا ”لا يزال التهديد على المكلا قائما“.

وقالت قيـــادة المنطقة العســـكرية الثانية 
بالجيش اليمني فـــي بيان إنها ”نفّذت عملية 
اســـتباقية اســـتهدفت وكرا لتنظيـــم القاعدة 
في منطقة المســـيني، بمزرعـــة باغزوين غرب 

المكلا“.
وأضـــاف البيان أن ”العمليـــة التي بدأت 
صباح الثلاثاء واســـتمرت 24 ســـاعة، جاءت 
بنـــاء علـــى معلومـــات اســـتخباراتية دقيقة 
اتضـــح مـــن خلالهـــا أن هنـــاك مجموعة من 
العناصـــر الإرهابيـــة تخطط للقيـــام بأعمال 

مسلحة لزعزعة الأمن والسكينة العامة“.



فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - قـــرر المكتب السياســـي لحزب 
الاتحاد الاشـــتراكي للقوات الشعبية، مبدئيا 
وبأغلبية، المشـــاركة فـــي حكومة عبدالإله بن 
كيـــران المقبلة، وذلك فـــي انتظار إصدار قرار 
الحسم من اللجنة الإدارية التي تعتبر بمثابة 

برلمان للحزب السبت المقبل.
وأكد الكاتب الأول للحزب إدريس لشـــكر، 
أن مـــا يهـــم حزبه هـــو البرنامـــج الحكومي، 
وتحديد الأقطاب الأساســـية بشـــأنه، وترتيب 
الأولويـــات بهيكلـــة جديـــدة ســـواء من خلال 

تقليـــص أعضائها أو من خلال كفاءتها. وكان 
إدريس لشـــكر، قد رفـــض الدعوة التي وجهت 
له من طرف الأمنـــاء العامين الثلاثة للأحزاب 
التي قررت المشـــاركة في حكومة الأمين العام 
لحزب العدالـــة والتنمية عبدالإلـــه بن كيران، 
والأمين العام لحزب الاستقلال  حميد شباط، 
والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل 
بن عبدالله،  الأســـبوع الماضي، خلال جلسة 
غير رســـمية للتداول في طريقة تدبير تشكيل 

التحالف الحكومي المرتقب.
من جهته قـــال رئيس الحكومـــة المكلف، 
خلال اجتماع الأمانة العامة للعدالة والتنمية، 

الثلاثـــاء، ”مازلنـــا  ننتظر موقفا رســـميا من 
حزب الاتحاد الاشـــتراكي من أجل المشـــاركة 
في الحكومة، وذلك حتى يتسنى لنا أن نناقش 

معهم الأمر بالتفصيل“.
وتعليقا على ذلك، قال مدير جريدة ”العمق 
المغربـــي“ الإلكترونيـــة، محمـــد لغروس، في 
تصريح لـ“العـــرب“، ”يفيد عدد من المعطيات 
بأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
يتجه نحو ترســـيم قرار المشاركة في حكومة 
بن كيران الثانية، وذلك يشـــكل بالنســـبة إلى 
قيادة الاتحاد الاشـــتراكي الحاليـــة نوعا من 
حفظ مـــاء الوجه، بالنظر إلى التشـــرذم الذي 

يعرفه الاتحاد وانفضاض العديد من القيادات 
الوازنـــة من حولـــه، والنتائـــج الكارثية التي 

حصلها الحزب في الانتخابات الأخيرة“.
وفي ســـياق الخلافات الدائـــرة حاليا بين 
الأحزاب والأزمة السياسية التي يعرفها مسار 
تشـــكيل الحكومة، خصص العاهـــل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس حيـــزا مـــن خطابه 
بمناســـبة الذكرى الـ41 للمســـيرة الخضراء، 
شـــدد فيـــه علـــى أن المغـــرب يحتـــاج إلـــى 
حكومة جادة ومســـؤولة، وألا تكون الحكومة 
المقبلة مســـألة حســـابية، أو تقسيما لغنيمة 

انتخابية.
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أخبار
المجلس الرئاسي الليبي يحاول تدارك فشله في إدارة الأزمات

[ السراج يدعو إلى تشكيل قوة لمكافحة الجريمة في طرابلس  [ المسماري: اتفاق بديل لاتفاق الصخيرات سيرى النور قريبا

} طرابلــس - أعلن رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق الوطني، فايز الســـراج، مساء 
الثلاثاء، عن إنشـــاء قوة أمنية تتولى مكافحة 

الجريمة خلال الأسبوع.
وأصدر الســـراج تعليماته لوزير الداخلية 
المفوض بســـرعة إنشـــاء قوة مشتركة خاصة 
تتولـــى مكافحة الجريمة في وقت أقصاه مطلع 
الأسبوع القادم، وأن يتم التنسيق المباشر مع 
الأجهزة القضائية والضبطية والنيابة العامة 
والشـــرطة القضائية، واتبـــاع قانون وضوابط 
الإجـــراءات الجنائيـــة، واتخاذ كافـــة التدابير 
لضمـــان محاكمات عادلة وعاجلـــة، مع مراعاة 

كافة القوانين الليبية النافذة.
وعاشـــت العاصمة الليبية، طرابلس، طيلة 
الأشـــهر الماضية على وقع انفلات أمني  وسط 
غياب تام للجنة الترتيبات الأمنية المنبثقة عن 
المجلس الرئاســـي المنبثق بدوره عن اتفاقية 

الصخيرات.
وتزايدت في الفترة الأخيرة وتيرة عمليات 
الخطـــف من أجـــل الهوية أو للابتـــزاز والتي 
طالت الشـــيوخ والأطفال، وكان آخر ضحاياها 
الطفلـــة ميار الحراري التي لـــم تتجاوز الأربع 
ســـنوات، حيث تـــم اختطافها مـــن قبل جماعة 
مسلحة في منطقة ورشفانة ليتم العثور عليها 

بعد أيام مقتولة.
ووصف رئيـــس البعثة الأمميـــة للدعم في 
ليبيـــا، مارتن كوبلر، عمليـــة خطف وقتل ميار 

الحراري بـ“الجريمة الشنيعة“.
وبينما قدّم كوبلر تعاطفه مع أسرة الطفلة، 
دعـــا في تدوينة عبر حســـابه الشـــخصي على 
موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك، إلى 
ضـــرورة توقف هـــذه الأعمال من أجـــل أطفال 

ليبيا ومستقبلهم.
كمـــا أعلـــن المجلـــس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق الوطني، مســـاء الثلاثاء، عن تشـــكيل 

الجمعيـــة العمومية للشـــركة العامة للكهرباء، 
بحسب قراره رقم (430) لسنة 2016.

انقطاعـــا  طرابلـــس  العاصمـــة  وتشـــهد 
متواصـــلا للتيـــار الكهربائـــي نتيجة لضعف 
شـــبكة الكهرباء التي تضررت جـــراء الاقتتال 

الذي لم يتوقف منذ خمس سنوات.
وتصاعـــدت في الآونة الأخيـــرة الانتقادات 
المحليـــة والخارجية الموجهـــة ضد المجلس 
الرئاسي الليبي الذي تتهمه بالعجز عن إيجاد 

حل لأزمات البلاد المتفاقمة.
فبعد 7 أشهر على دخول المجلس الرئاسي 
إلـــى العاصمة طرابلس وبـــدء عمله من هناك، 
فشـــل في إدارة الأزمات المتفاقمة، لعل أبرزها 
مشكلة شح الســـيولة وارتفاع الأسعار، إضافة 
إلـــى عجزه عـــن الســـيطرة على الميليشـــيات 
المســـلحة، ممـــا أدى إلى المزيـــد من الانفلات 

الأمني.
ويـــرى مراقبـــون أن هذه الخطـــوات التي 
اتخذها المجلس الرئاســـي ليست إلا مواصلة 
لاجتمـــاع لندن حول ليبيا الذي عقد الأســـبوع 
الماضي والذي اعتبره كثيرون يهدف إلى إنقاذ 

المجلس الرئاسي من السقوط.
فـــي  الليبـــي  الرئاســـي  المجلـــس  وقـــال 
بيان نشـــره على صفحته الرســـمية في موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك إن اجتماع لندن 
درس الخطـــوات العاجلة التـــي يمكن اتخاذها 
حتى يســـاهم في توفير الحاجيات الأساســـية 
للمواطن والتخفيف من معاناته اليومية كأزمة 
الســـيولة وســـعر الصرف والســـلع الأساسية 

والخدمات.
وبينمـــا يدفـــع الغرب نحو فـــرض الاتفاق 
السياســـي على شكله الحالي كحل لإنهاء حالة 
الانقســـام العاصفة بالبلاد، يتســـاءل مراقبون 
عن مـــدى جدية هذه المســـاعي خاصة في ظل 
اتســـاع دائرة الرفض لهـــذا الاتفاق خاصة من 

قبل السلطات في شرق البلاد.
وبحسب متابعين للشأن السياسي الليبي 
فـــإن الأمـــم المتحـــدة عجـــزت عن إيجـــاد حل 
للانقســـام العاصف بليبيا، حيث يذهب الكثير 
منهم إلى اعتبار أن الأمم المتحدة أعادت فرض 
نفس المشهد الذي كانت تعاني منه ليبيا طيلة 

سنتين لكن بصيغة جديدة.

وقال العقيد أحمد المســـماري، المتحدث 
باســـم قوات الجيـــش الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر، ”إن اتفاقا جديدا ســـيخرج إلى 
النور خلال الأســـابيع المقبلة ســـيكون بديلا 
لاتفـــاق الصخيـــرات الموقع بالمغـــرب نهاية 

العام الماضي“.
وأوضـــح المســـماري، خـــلال مقابلـــة مع 
صحيفـــة الوفـــد المصرية (حزبية)، نشـــرها 
موقعها الإلكتروني مســـاء الثلاثاء، أن ”اتفاق 
الصخيرات وصـــل إلى طريق مســـدود حيث 
فرض أمرا واقعا لم يرض طموحات الليبيين“.
وأشـــار إلى أن ”هناك ممثليـــن عن جميع 
القبائـــل الليبيـــة يعقـــدون لقاءات مســـتمرة 
بواحة أجخرة، بمدينة أجدابيا الواقعة شرق 
البلاد  للخروج باتفاق جديد خلال الأســـابيع 
القادمة ســـيكون بديلا عـــن اتفاق الصخيرات 
الـــذي أبرم في المغرب العـــام الماضي“، دون 

ذكر المزيد من التفاصيل حول الاتفاق الجديد 
وموعد خروجه إلى النور.

ولـــم ينـــه توقيـــع الفرقـــاء الليبيين على 
الاتفـــاق السياســـي فـــي ديســـمبر الماضي 
حالة الانقســـام العاصفة بالبلاد منذ أكثر من 
سنتين، حيث تشير توقعات بعض المراقبين 
إلى إمكانية اشـــتعال حرب بين قوات الجيش 
الليبـــي وقـــوات مواليـــة للمجلس الرئاســـي 
المنبثـــق عن الاتفـــاق السياســـي، وهو الأمر 
الذي دفع بمجموعة الأزمات الدولية إلى دعوة 
الأطـــراف الليبية إلى ضـــرورة إطلاق مبادرة 

جديدة.
وقـــال تقرير صادر عـــن مجموعة الأزمات 
الأســـبوع الماضي إن ”خارطة طريق الاتفاق 
التي تنـــص على أن تقـــوم حكومـــة انتقالية 
تضم البرلمانين (البرلمان المنتخب وبرلمان 
منافس في طرابلس) وحلفاءهما بتكوين إطار 

سياســـي جديد وتعيد دمج الميليشـــيات، لم 
يعـــد يمكن تطبيقها مـــن دون إدخال تعديلات 

عليها“.
والثلاثاء أعلن الرئيس التشـــادي إدريس 
دبي خلال أشغال قمة دول جوار ليبيا واللجنة 
الأفريقية رفيعة المستوى الخاصة بهذا البلد، 

عن مبادرة أفريقية لحل الأزمة الليبية.
وأكد دبي أن ”المبادرة الأفريقية تستهدف 
إشراكا واسعا للأطراف الليبية وإعطاء دفعة 
جديـــدة للمفاوضـــات والخـــروج مـــن الأزمة 

المؤسسية“.
ويطالـــب أعضـــاء في البرلمـــان، الرافض 
لحكومـــة الوفـــاق، بإعادة إطـــلاق مفاوضات 
حول الاتفاق السياسي قبل منح الثقة لحكومة 
الوفاق، داعين إلى إلغاء المادة رقم 8 التي قد 
تؤدي إلى خسارة قائد الجيش الليبي المشير 
خليفة حفتر، لمنصبه كقائد للقوات المسلحة.

يحاول المجلس الرئاســــــي الليبي  جاهدا تدارك فشــــــله في السيطرة على الوضع المنفلت 
مــــــن بين يديه فــــــي كافة أرجاء البلاد وفــــــي العاصمة طرابلس خاصة فــــــي وقت ارتفعت 
ــــــه الدعوات المطالبة بإعادة النظر في الاتفاق السياســــــي الذي انبثق عنه هذا الجســــــم  في

السياسي.

حل المشكلات الداخلية أهم من حشد الدعم الخارجي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قررت لجنة النظام الداخلي 
والحصانة والقوانين الانتخابية 

التونسية، الأربعاء، تأجيل 
المصادقة على ميزانية الهيئة 

العليا المستقلة للانتخابات لسنة 
2017، إلى حين عقد جلسة تضم 
ممثلين عن وزارة المالية وهيئة 

الانتخابات، لتقريب وجهات النظر 
بين الطرفين.

◄ اعتبر نائب رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، 
موسى الكوني، في تصريح على 

هامش أعمال قمة دول جوار ليبيا 
في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس 
أبابا، انتقال ملف الأزمة الليبية 

للاتحاد الأفريقي خطوة هامة نحو 
الحل.

◄ أعلنت مجموعة ”الإنقاذ 
والإصلاح“ لحركة نداء تونس، عن 
تشكيل هيئة وطنية لإنقاذ الحركة، 

تقوم بإعداد التنظيم والمضمون 
اللازمين للندوة الوطنية للإنقاذ 

التي ستلتئم يوم 20 نوفمبر 
الجاري.

◄ أكد وزير الخارجية المصري 
سامح شكري الدعم الكامل للاتفاق 

السياسي الموقع بين الأطراف 
الليبية وكافة المؤسسات الشرعية 

المنبثقة عن الاتفاق.

◄ كشفت وزارة الدفاع التونسية، 
الأربعاء، عن هوية الإرهابي الذي 

تم القضاء عليه مساء الثلاثاء على 
مستوى جبل السلوم من محافظة  

القصرين، مشيرة إلى أنه قائد 
المجموعة الإرهابية التي اغتالت 

جنديا متطوعا في منزله نهاية 
الأسبوع الماضي.

الاتحاد الاشتراكي المغربي يسير نحو المشاركة في حكومة بن كيرانباختصار

منور مليتي

} تونــس - وصفـــت دوائر مقربة من رئاســـة 
الحكومـــة التونســـية الزيـــارة التـــي يؤديها، 
الأربعـــاء والخميس، يوســـف الشـــاهد رئيس 
الحكومـــة بدعـــوة من نظيـــره مانويـــل فالس 
بـ“التاريخيـــة والهامـــة“ التـــي من شـــأنها أن 
ترتقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشددة 
على أن ”تونس تراهن على دعم فرنسا سياسيا 
واقتصاديـــا باعتبارها شـــريكا إســـتراتيجيا 

وأيضا بوابة نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.
وقالت الدوائـــر إن الوفد رفيع المســـتوى 
الـــذي يرافق الشـــاهد من جهة واســـتقباله من 
قبل كبار المسؤولين الفرنسيين وفي مقدمتهم 
الرئيـــس فرانســـوا هولانـــد، والوزيـــر الأول 
مانويل فالس، والمشـــاورات الرسمية مع كلود 
بارتلون رئيـــس الجمعية الفرنســـية، وجيرار 
لارشـــيه رئيس مجلس الشيوخ، كلها مؤشرات 
على أن ”الزيارة تعد سياسية بامتياز“، وتؤكد 

ما توليه فرنسا من اهتمام لتونس.
وتعد الزيارة الرســـمية الأولـــى من نوعها 
التي يؤديها الشـــاهد إلى فرنسا والثانية إلى 
الخارج بعد الجزائر منذ توليه رئاســـة حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة التي تركزت في شـــهر أوت 

الماضي.
ولـــم تتردد الدوائر فـــي الإقرار بأن حكومة 
الوحدة الوطنية ليســـت فقط في أمس الحاجة 

إلـــى حزام سياســـي وطنـــي وإنما هـــي أيضا 
في حاجة إلى إســـناد سياســـي إقليمي ودولي 
وخاصة من قبل شـــركاء تونس وفي مقدمتهم 
فرنســـا والبلـــدان الأوروبيـــة عامـــة المعنية 

مباشرة بالأوضاع في تونس وفي المنطقة.
ويسعى الشـــاهد من خلال المشاورات إلى 
طمأنة الفرنســـيين بأن الدبلوماسية التونسية 

التي تقود جهود الانفتاح على شـــركاء جدد لا 
تمس في شـــيء من عمق العلاقات مع فرنســـا 
التي تبقى الشريك الاقتصادي الأول الذي تعول 
عليـــه تونس لتنشـــيط سياســـاتها الخارجية 
ومســـاعدتها في التعاطي مع الأوضاع العامة 
الهشـــة بمـــا مـــن شـــأنه أن ينـــأى بالتجربـــة 
الديمقراطية الناشئة عن أي انتكاسة محتملة. 

وإضافـــة إلى الرفـــع من الدعم السياســـي 
يتطلع رئيس الحكومة التونسية إلى استقطاب 
أكثر مـــا يمكن من المســـتثمرين الفرنســـيين 
للمشـــاركة فـــي المنتـــدى الدولي للاســـتثمار 
الذي تنظمه تونس في أواخر الشـــهر الحالي، 
علاوة على الرفع من مســـتوى التنسيق بشأن 
مسائل تتعلق بالدفاع والأمن لمكافحة مخاطر 

الجهاديين.
وتحـــاول تونـــس إقنـــاع بلـــدان الاتحـــاد 
الأوروبي عامة بأنها باتت تمثل جدار صد أمام 
الظاهـــرة الجهادية لا فقط لتجنيـــب المنطقة 
الفوضـــى وإنما أيضـــا لتجنيب تلـــك البلدان 

المخاطر الجدية للظاهرة العابرة للقارات.
ويرى دبلوماسيون أن الهدف الإستراتيجي 
لزيارة يوسف الشاهد يتجاوز مستوى تنشيط 
العلاقات الثنائية بين تونس وفرنسا المعروفة 
بعراقتها ليشمل ”البحث عن آليات اقتصادية 
وسياســـية جديدة ومســـتحدثة من شأنها أن 
تقـــود إلى نجاح حكومة الوحدة الوطنية التي 
تعاني من غياب الإســـناد السياســـي الداخلي 

الكافي من قبل الأحزاب السياسية“.
فرنســـا،  أن  الدبلوماســـيون  ويضيـــف 
قادرة على تقديم المســـاعدة ليوســـف الشاهد 
خاصـــة وأنها ترتبط بعلاقـــات وثيقة بغالبية 
الأحزاب السياســـية والقـــوى المدنية وتمتلك 
تأثيـــرا عليها ســـواء بصفة مباشـــرة أو غير 

مباشرة. آماله معلقة على فرنسا

الشاهد يبحث إسنادا سياسيا لحكومته من باريس

الخطـــوات التي اتخذهـــا المجلس 

الرئاســـي تعتبر مواصلـــة لاجتماع 

لنـــدن الهـــادف إلـــى إنقـــاذ اتفاق 

الصخيرات من السقوط

◄

«قيادة الجيش لم تثق يوما بالمهدي البرغثي، وكان دائما محل شكوك لأنه غالبا ما ينطق 

بلسان حال المجلس الرئاسي وبتوجيهات سفراء وأجهزة استخبارات دول أجنبية».

طارق الجروشي
عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي

{الجزائر على قناعة بأن الليبيين قادرون على تجاوز خلافاتهم، لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى 

مساعدتهم على إخراج بلدهم نهائيا من الأزمة التي طال أمدها}.

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية الجزائري
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بديلا، أخبار حزبا  أو  السياسيين  عن  بديلا  تصبح  ألا  عليها  يجب  ولكن  تعظ،  أن  الكنائس  «على 

وسيكون من الأفضل لها أن تركز أكثر على العقيدة، وأقل على السياسة».

ماركوس زودر
 وزير المالية بولاية بافاريا

{التزام الولايات المتحدة تجاه حلف الأطلسي والدفاع الجماعي عن أوروبا ظل راسخا على مدى 

70 عاما، وأنا واثق تماما من أن هذا الأمر سيظل قائما}.

ينس ستولتنبرج
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

} أنقرة - انتقد الاتحاد الأوروبي ”تراجعا“ 
لدى تركيا فــــي التزامها بمعاييــــر الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي وخصوصا على صعيد 
حرية التعبير ودولة القانون، وذلك في تقرير 

أصدرته المفوضية، الأربعاء.
وأعــــرب هذا التقرير المرحلي عن الأســــف 
”للتراجــــع الكبير خلال الســــنة الماضية على 
صعيد حرية التعبير“، مذكرا أيضا ”برفض“ 
الاتحــــاد الأوروبي ”الذي لا لبس فيه“ لعقوبة 
الإعــــدام والتي طرح نظام الرئيس رجب طيب 

أردوغان إعادة تطبيقها.
للتوســــيع  الأوروبــــي  المفــــوض  وأشــــار 
يوهانــــس هان لدى تقديم هــــذا التقرير حول 
عمليــــة انضمام تركيا، إلى أنــــه ”حان الوقت 
لكــــي تقول لنــــا أنقرة مــــاذا تريد فعــــلا. هذا 
اختبــــار لمصداقيتهــــا، ولمصداقيــــة الاتحــــاد 

الأوروبي أيضا“.
وقال يوهانــــس هان أمام لجنــــة للبرلمان 
بصفتهــــا  تركيــــا،  ”علــــى  أنــــه  الأوروبــــي 
بلــــدا مرشــــحا، أن تطبق أرفــــع المعايير التي 
التزمت بها، والتي لن تحصل في شــــأنها أي 

تسوية“.
وســــارعت تركيا إلى التشكيك في التقرير 
الأوروبــــي، وقــــال الوزيــــر التركي للشــــؤون 
الأوروبيــــة عمــــر جيليك فــــي مؤتمر صحافي 
الأربعــــاء بأنقــــرة أن البعض مــــن خلاصات 
تقرير الاتحاد الأوروبي حول مسيرة انضمام 

بلاده إلى الاتحاد ”بعيدة عن الموضوعية“.
واعتبــــر الوزير التركــــي أن التقرير ”غير 
بناء ولا يوفر سبيلا لإحراز تقدم“ مضيفا ”أن 
هذا التقرير صيغ بطريقــــة لا تخدم العلاقات 
بــــين تركيا والاتحــــاد الأوروبــــي“ معتبرا أن 
الكثيــــر من اســــتنتاجاته ”تعكــــس نقصا في 

الوضع بتركيا. فهم“ 
وتابــــع أن ”الاتحاد الأوروبــــي تحوّل إلى 

مؤسسة لا تفعل أكثر من إصدار البيانات. 
من جانبنا نحن لا ننشــــر الكلام لأننا 

نريد أن نرى الأمور تتوّج بنتائج“.
مــــن جهته طالــــب الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان 
الأربعــــاء إن علــــى الاتحاد 

الأوروبــــي أن يتخذ بســــرعة 
قــــراره النهائــــي في شــــأن طلب 

تركيــــا الانضمام إلى عضوية التكتل 

مبديــــا شــــعوره بخيبــــة الأمــــل مــــن الجمود 
الطويل في هذه المسألة.

وقال أردوغان ضمن كلمة في إســــطنبول 
أذيعت علــــى الهواء ”لتعيدوا التقييم لكن من 

دون تأخير. اتخذوا قراركم النهائي“.
وصعّد الاتحاد في الآونة الأخيرة انتقاده 
لحملــــة تركيا على المعارضــــة وعلى من تزعم 
أنهــــم دبروا لمحاولة انقــــلاب، الأمر الذي أثار 
غضب أنقــــرة التي تتهم أوروبا بالفشــــل في 

فهم التهديدات التي تواجهها.
وكان رئيــــس المفوضيــــة الأوروبية جان-
كلود يونكر قد شــــكك الثلاثاء في رغبة تركيا 
في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، معربا عن 
الأسف ”لابتعادها يوما بعد يوم عن أوروبا“، 
ملمحــــا بذلك إلــــى عمليات التطهيــــر الكبيرة 
التي نفذها النظام منــــذ محاولة الانقلاب في 

يوليو الماضي.
ودعــــا الاتحــــاد الأوروبي الثلاثــــاء تركيا 
إلــــى حمايــــة الديمقراطية فــــي ردّ على أنقرة 
التي رفضت الاثنين أمام ســــفراء دول الاتحاد 
الأوروبي الانتقادات المتزايدة لحملة التطهير 
الواسعة التي تشنها منذ المحاولة الانقلابية.
وجــــاء تصريــــح يونكر بعد نــــداء وجهته 
الثلاثاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
حضــــت فيــــه تركيــــا علــــى ”الحفــــاظ علــــى 
غداة احتجاج رسمي  الديمقراطية البرلمانية“ 

من أنقرة على انتقادات أوروبية.
وقال يونكر ”أستنتج بمرارة، وأنا صديق 

تركيا، أن تركيا تبتعد كل يوم عن أوروبا“.
وأضــــاف ”علــــى تركيــــا أن تقــــول لنا إذا 
كانت ترغــــب أو لا ترغب حقا فــــي أن تصبح 
لأن ”ما تفعله  عضوا في الاتحاد الأوروبــــي“ 
الســــلطات التركية اليوم يجعلنــــي أعتقد ان 
تركيا لا ترغب“ في احترام الشــــروط المطلوبة 

للعضوية.

وتابع ”إذا رفضنا غدا تحرير التأشــــيرة 
مــــع الأتــــراك، فــــإن الخطــــأ لــــن يكــــون خطأ 
أوروبــــا، بل الســــلطات التركيــــة“، مذكرا بأن 
أنقــــرة لا تحترم حتى الآن الشــــروط المطلوبة 
من الاتحــــاد الأوروبي لإعفــــاء مواطنيها من 

التأشيرة السياحية.
 غيــــر أن تركيــــا تهــــدد بإلغــــاء اتفاق مع 
الاتحــــاد الأوروبــــي يهدف إلى منــــع وصول 
اللاجئــــين الفارين من الشــــرق الأوســــط إلى 
أوروبــــا في حــــال لــــم يــــف الأوروبيون 
بوعودهــــم المتعلقة بإلغاء تأشــــيرات 
الأتــــراك  إلــــى  بالنســــبة  الســــفر 
دول  زيــــارة  فــــي  الراغبــــين 

الاتحاد.
وجاء في بيان للاتحاد 
خارجيتــــه  وزيــــرة  نشــــرته 
فيديريكا موغوريني أن ”الاتحاد 
الأوروبــــي والــــدول الأعضــــاء فيــــه 

يتابعــــون التطورات الأخيرة فــــي تركيا بقلق 
بالغ“.

وأشــــار أعضاء الاتحــــاد في البيــــان إلى 
اعتــــزام أنقرة إعــــادة العمل بعقوبــــة الإعدام 
و“اســــتمرار التضييق على حريــــة التعبير“ 
و“غلق مؤسســــات الإعلام ومذكــــرات توقيف 
مناصريــــن  نــــواب  وتوقيــــف  الصحافيــــين“ 

للقضية الكردية.
المحاولــــة  الأوروبــــي  الاتحــــاد  وأدان 
الانقلابية في ١٥ يوليــــو واعترف بحق تركيا 

في ”اتخاذ التحركات المناسبة“.
ولكــــن فــــي الوقــــت نفســــه دعــــا الاتحاد 
تركيــــا إلى ”حمايــــة ديمقراطيتهــــا البرلمانية 
بمــــا في ذلك احترام حقوق الإنســــان وأحكام 
القانون والحريات الأساســــية وحق الجميع 
فــــي محاكمــــة عادلــــة وتطبيــــق التزاماتهــــا 
كدولــــة مرشــــحة“ للانضمــــام إلــــى الاتحــــاد 

الأوروبي.

وقال البيان إن لتركيا الحق في الدفاع عن 
نفسها في مواجهة حزب العمال الكردستاني 
الــــذي يصنفــــه الاتحــــاد الأوروبــــي منظمــــة 
إرهابيــــة، ولكن يجــــب أن تحتــــرم إجراءاتها 
بشكل كامل؛ ”المبادئ الأساسية للديمقراطية.. 

واحترام حقوق الإنسان“.
وكانت الســــلطات التركية قــــد نفذت بعد 
محاولة الانقــــلاب منتصف يوليو ٢٠١٦ حملة 
تســــريح وطــــرد واســــعة شــــملت الآلاف من 
الموظفين والقضاة والعسكريين والصحافيين 

والمدرسين.
والجدير بالذكر أن على أي دولة مرشــــحة 
للانضمام إلــــى الاتحاد الاوروبي تطبيق عدد 
الديمقراطيــــة والحقوقية، ولهذا  من المعايير 
تعثــــرت المحادثات مــــع تركيا، والتــــي بدأت 
رســــميا في ٢٠٠٥ بســــبب الانتقادات المتكررة 
لســــجل أنقرة في مجال الديمقراطية وحقوق 

الإنسان.

 [ أردوغان ينتظر مكافأة رغم حملة التطهير  [ يونكر: أنقرة تبتعد عن أوروبا يوما بعد يوم

تقرير أوروبي حديث يســــــلط الضوء على التراجع الكبير للحريات  في تركيا خاصة بعد 
المحاولة الانقلابية في يوليو الماضي، ما يجعل فرص انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي 

تتضاءل بشكل كبير.

تقرير جديد عن الحريات يعقد فرص انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
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باختصار

◄  قالت الشرطة إن خمسة 
أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر 

من 50 آخرين بجراح، بعد انقلاب 
ترام صباح الأربعاء في جنوب لندن، 

وأكدت الشرطة لاحقا أنها ألقت 
القبض على سائق الترام.

◄ ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية 
للأنباء أن غواصات تابعة لحلف 

شمال الأطلسي تتعقب مجموعتها 
القتالية في البحر المتوسط، وأن 

سفنا حربية روسية طاردت غواصة 
هولندية قامت بمناورات خطيرة 

بالقرب منها.

◄ أعلنت باكستان، الأربعاء، عن 
عودة خمسة دبلوماسيين من 

العاملين في السفارة الهندية لديها، 
إلى بلادهم، بعد ثلاثة آخرين 
غادروها في وقت سابق عقب 

اتهامهم بأعمال ”تجسس“ لصالح 
نيودلهي.

◄ قالت وزارة الداخلية الأسبانية 
في بيان إن الشرطة اعتقلت ثلاثة 
رجال وامرأة، الأربعاء، في مدينة 

سبتة للاشتباه في تجنيدهم شبانا 
للانضمام إلى إسلاميين متشددين.

◄ ألقت وحدة مكافحة الإرهاب 
الوطنية في البرتغال القبض على 20 

من القوميين المتشددين في عملية 
شملت إجراءات تفتيش بأنحاء 

متفرقة من البلاد في إطار تحقيق 
عن محاولة قتل وجرائم كراهية.

◄ أوضحت وزارة الداخلية 
الإيطالية أن 2016 سيكون ”عاما 

قياسيا تاريخيا“، على صعيد أعداد 
المهاجرين غير الشرعيين القادمين 

إلى البلاد.

} موسكو - كشفت إدارة هيئة الأمن الفيدرالية 
الروســـية في مدينة سان بطرسبورغ، الثلاثاء، 
عن توقيف أعضاء فـــي تنظيم ”حزب التحرير 

المحظور في روسيا. الإسلامي“ 
وأوضحـــت أن فريق التحقيـــق في القضية 
الجنائية المتعلقة بإنشـــاء خلية تابعة لتنظيم 
إرهابـــي تمكن مـــن تحديـــد هويـــة أعضائها 
المقيمين في المنطقة، مضيفة أنه تم اعتقالهم 
نتيجـــة عمليات تحرّ أجرتهـــا الأجهزة الأمنية 

الروسية في المنطقة.
ويعد ”حـــزب التحرير“ تنظيما إرهابيا في 
عـــدد من دول العالم، بما في ذلك روســـيا التي 

حظرت نشاطه في أراضيها عام 2003.

ويأتي هذا ســـاعات فقط بعد إعلان مماثل 
للهيئـــة نفســـها أفـــاد بتوقيـــف مجموعة في 
مقاطعة فولغوغراد (وســـط روســـيا)، متورطة 

في تمويل إرهابيين دوليين.
وقالت الهيئة في بيان إن عامليها كشـــفوا، 
نشـــاطات  الشـــرطة،  أجهـــزة  مـــع  بالتعـــاون 
لمجموعـــة أطلقت على نفســـها اســـم ”جماعة 
أكتوبـــر“، ولهـــا ضلوع فـــي تقديم دعـــم مالي 
لأعضاء مجموعات إرهابية دولية، بما في ذلك 

تلك التي تنشط في سوريا.
وجـــاء فـــي البيـــان أن إجـــراءات البحـــث 
والمراقبـــة أتاحت تحديد هويـــات ثلاثة أفراد 
لخلية إســـلامية متشددة، وتم العثور في مكان 

ســـكنهم، أثناء المداهمة والقبض عليهم، على 
أجهزة كمبيوتر وقطع أســـلحة، ووثائق مالية. 
وأضـــاف البيان أنه تم فتح ملـــف جنائي بناء 

على مادة ”التواطؤ مع نشاطات إرهابية“.
وتتخوف الســـلطات الروســـية مـــن وقوع 
هجمـــات إرهابيـــة مماثلة لاعتـــداءات باريس 
أو بروكســـل على أراضيها خاصة على خلفية 
تدخلها في الأزمة الســـورية. وتعمل موســـكو 
على أكثر مـــن جبهة لمنع عـــودة مقاتليها في 
الشرق الأوسط إلى البلاد بعد تلقيهم تدريبات 

مكثفة على استعمال الأسلحة.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الروســـي دميتري 
مدفيديف في حوار تلفزيوني نهاية الأســـبوع 

الماضـــي أن الهـــدف الأولـــي لروســـيا في ما 
يخص دورها في حل الأزمة السورية يكمن في 
منع عودة المســـلحين المتحدرين من الاتحاد 

الروسي إلى البلاد.
وأضاف ”يعود أولئـــك الناس من مثل هذه 
الرحلات بعد تعرضهم لعملية غسل دماغ تماما 
وتحويلهم إلى قتلـــة وإرهابيين محترفين، ولا 
نريدهم مطلقا أن يقوموا، بعد مشـــاركتهم في 

الحرب بسوريا، بشيء مماثل في روسيا“.
وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن هناك 
الآلاف من الأشـــخاص المتحدرين من روســـيا 
ودول الاتحـــاد الســـوفييتي الســـابق الأخرى 

يقاتلون في صفوف تنظيم ”داعش“.

تكثيف الحملات الروسية لمحاصرة التطرف في البلاد

} بــيروت - عقـــد وزير الخارجيـــة اللبناني، 
جبران باســـيل، جلســـة مباحثات مـــع نظيريه 
القبرصـــي يوانيـــس كاســـوليدس، واليوناني 
نيكـــوس كوتســـياس، تناولت أزمـــة اللاجئين 
والتعاون العســـكري لمواجهة الإرهاب إضافة 

إلى الجانب الاقتصادي.
جـــاء ذلك فـــي لقـــاء ثلاثي، عقـــد الأربعاء، 
ببيـــروت تنـــاول فيـــه المســـؤولون الثلاثـــة 
وتعزيـــز  والإقليميـــة  السياســـية  التطـــورات 

العلاقات في المجالات الاقتصادية والثقافية.
وقال باســـيل، في مؤتمر صحافي مشـــترك 
مـــع نظيريه القبرصـــي واليونانـــي، إن لبنان 
”سيســـعى إلى إيجـــاد المنـــاخ الاســـتثماري 
المستقر لتحقيق التعاون المرجوّ مع البلدين“.
وأعـــرب عن أملـــه في أن ”يكـــون موضوع 
النفـــط علـــى رأس الأولويـــات خـــلال المرحلة 
المقبلة“، لافتا إلى أن لبنان يســـتطيع أن يكون 

”جسر إمداد إلى أوروبا“.
وأضـــاف الوزيـــر اللبنانـــي أن الاجتمـــاع 
تمخض عن طرح العناوين الرئيسية المشتركة 
بشـــأن ”التعـــاون الإقليمـــي، اللجـــوء، الأمـــن 
ومواجهـــة الإرهـــاب، الأزمـــات الاقليميـــة في 

المنطقة، النفط والغاز، التعليم والشباب“.
وتابـــع باســـيل ”نحن فـــي قلـــب محيطنا 
العربي جســـر الامتداد إلـــى أوروبا ومجالاتنا 
واســـعة في هذا الشأن، ولا يمكننا الفصل بين 

أوروبـــا وتحديدا قبرص واليونـــان، عن خطر 
الإرهاب والنزوح“.

من جهتـــه أكد وزير الخارجيـــة القبرصي، 
يوانيـــس كاســـوليدس، دعـــم بـــلاده للبنـــان 
بحكومتـــه الجديـــدة. واعتبر أن هـــذه الزيارة 
المشـــتركة مـــع نظيـــره اليوناني تأتـــي ”في 

لحظة تاريخية للبنان بعد اختيار رئيس جديد 
والعمـــل على تشـــكيل حكومة تتألف بأوســـع 
توافـــق ممكن“. وفاز عون الأســـبوع الماضي، 
برئاســـة لبنان بعد فراغ رئاسي شهدته البلاد 
دام أكثر من عامين، ثم كلف بعد ذلك زعيم تيار 

المستقبل سعد الحريري بتشكيل الحكومة.

أما الوزيـــر اليوناني نيكوس كوتســـياس 
فقد أكد على حرص بلاده على دعم لبنان وفتح 

علاقات تجارية متينة معه.
وقال ”ناقشنا العلاقات بين لبنان وقبرص 
واليونان وســـبل التعاون المســـتقبلي بيننا، 
وكذلك ضرورة إيجاد حلول للمسائل والأزمات 

التي يشهدها الشرق الأوسط“.
وفـــي بيان صـــدر عقـــب اجتماع الـــوزراء 
الثلاثة عرض الالتزامـــات التي توصلوا إليها 
بمـــا فيها تعزيز التعاون في القضايا الإقليمية 
والدولية، ولا ســـيما التطورات في شرق البحر 

الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.
وشـــدّد البيـــان علـــى أهمية الحفـــاظ على 
التعدديـــة الاجتماعية والدينيـــة والعرقية في 

المنطقة لتعزيز الأجواء السلمية والهادئة.
وأشار إلى رزمة مشاريع سينفذها الاتحاد 
الأوروبـــي بالتعاون مـــع لبنان فـــي إطار فتح 

صفحة جديدة في العلاقات.
وأعرب الوزيـــران اليوناني والقبرصي في 
البيان عن قلقهما من ”التأثير الســـلبي للأزمة 
الســـورية علـــى اســـتقرار لبنـــان، والعواقب 

المتأتية من النزوح السوري الكثيف إليه“.
كمـــا حـــذر البيـــان من تفشـــي الأنشـــطة 
الإرهابية علـــى الصعيدين الإقليمي والعالمي، 
والتخـــوف الأوروبـــي من انتشـــار التنظيمات 

الإرهابية على حدود لبنان. اللجوء عبء مشترك

تنسيق لبناني يوناني قبرصي حول ملفات اللجوء والتطرف والنفط

يوهانس هان
المفوض الأوروبي للتوسيع

عمر جيليك
الوزير التركي للشؤون الأوروبية

حان الوقت لكي 
تقول لنا أنقرة ماذا 

تريد فعلا. هذا 
اختبار لمصداقيتها

التقرير غير بناء ولا 
يوفر سبيلا لإحراز 
تقدم في العلاقات 

بينا

تباعد وجهات النظر

ّ
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”انتصرنـــا..  مـــارك  يصيـــح   - واشــنطن   {
انتصرنـــا!“، محتفيـــا بفـــوز دونالـــد ترامب 
بالرئاســـة الأميركيـــة. وعلـــى الرغـــم من أنه 
فرنسي، لكنه مقتنع بأن بطله سيحدث ”يقظة“ 
عالمية. ويقول ”ثمة يقظة في كل أنحاء العالم، 
يقظـــة الأمم، يقظـــة لفكرة الوطـــن. وكون ذلك 
يحصل فـــي الولايات المتحدة يشـــكل رغم كل 
شيء رمزا قويا“. ويبث هذا الطالب من شمال 
فرنسا البالغ من العمر 24 عاما منذ عام تأييده 
على فيسبوك عبر  وحماســـته لـ“منقذ العالم“ 
مجموعتـــه ”الفرنســـيون مـــع ترامـــب“، وقد 

تجاوز عدد متابعيه ألف عضو.
يمثل مارك وأصدقاؤه مـــن داعمي دونالد 
ترامـــب، فـــي الولايـــات المتحـــدة وكل العالم 
الغربي، التوجهات الجديدة لهذا العالم، حيث 
وســـائل التواصل الاجتماعي هي التي تصنع 
الحديـــث وتعكـــس الواقـــع، وتوقعاتها باتت 
هي الأصدق لا اســـتطلاعات الرأي والصحف 
التقليديـــة التي كانت إلـــى آخر لحظة تتحدث 
عن تقدم هيلاري كلينتون نحو البيت الأبيض.

لا يحمـــل ترامـــب كل صفـــات ”القائـــد“، 
وكان يوصف بالأســـوأ، عند مقارنته بهيلاري 
كلينتون، التي لم تكن تســـبقه بأشواط كبيرة، 
فكلاهمـــا كان ســـيئا في نظـــر الناخبين، لذلك 
كانت الكلمة الفصل لمـــن هو أقرب لطبيعتهم، 
وكمـــا قـــال الطالب الفرنســـي مـــارك، إن فوز 

ترامب ”ينقل تصورنا للعالم“. 
وتباينت ردود الفعـــل الأوروبية إزاء فوز 
دونالد ترامب برئاســـة الولايات المتحدة، بين 
أحـــزاب يمينية مرحبة، وحكومـــات متخوفة 

ومنتقدة، وآخر ”مصدوم“ بالأمر“؛
الشـــروط التقليدية، من قبيل أمن إسرائيل 
وحماية اللوبيات المســـيطرة، ورجال الأعمال 
والمصالـــح الســـيادية، لم تعـــد وحدها مبررا 
لاختيار مرشّـــح ما، وتأتي في أســـفل ترتيب 
تفســـير أســـباب فوز ترامب، فكلينتون أيضا 
تعهـــدت بذلـــك، ولـــم تكـــن لتحيـــد عـــن نهج 
ســـابقيها، ولذلك أخطأت استطلاعات الرأي، 
مثلما أخطأت وســـائل إعلام عريقة كـ“سي إن 
إن“، وأيضا أخطأ مســـؤولون كبار في تقدير 
حجم التغييـــر الذي طال المجتمـــع الأميركي، 
وحجـــم الغضـــب والســـخط اللذيـــن جعـــلا 

الأميركيين يرون في ترامب ”البطل الأميركي“ 
القـــادم. هي صورة عكســـتها هوليـــوود، منذ 
فتـــرة قصيـــرة، من خـــلال إنتاج أفـــلام تقدم 
صورة جديدة ومختلفة لـ“كابتن أميركا“، على 
غرار فيلم ”سويســـايد ســـكواد“، الذي يجعل 
من مجموعة من الأشـــرار قادة لتحقيق العدل. 
وقد حقق هذا الفيلم، الذي صدر هذا الصيف، 
أعلى الإيرادات في أوروبا والولايات المتحدة، 

رغم الانتقادات التي طالته.

{كابتن أميركا} مختلف

ليســـوا  ســـكواد“  ”سويســـايد  أبطـــال 
وسيمين، مثل سوبرمان ولا لبقين مثل باتمان، 
بل بالعكـــس هم مجموعة من أخطر المجرمين، 
يفتقـــدون لأدنـــى مقومـــات الجمـــال والرقة، 
لكنهـــم نجحوا في جلـــب الاهتمام، مثلما فعل 
ترامب، صاحب الفضائح الجنســـية والمعادي 
صراحـــة للمـــرأة والمهاجرين رغـــم أن والديه 
من المهاجرين، وهو نفســـه، بنى إمبراطوريته 
العقارية بمساعدة العمال المقيمين بشكل غير 

قانوني في الولايات المتحدة.
لكن، مع ذلك، ربح هو وخســـرت الســـيدة 
الأولى السابقة صاحبة الابتسامة الرقيقة التي 
تحبّ التقاط صور الســـلفي ومداعبة الأطفال؛ 
وهو ما بشرت به السلسلة الأميركية الشهيرة 
”بيـــت مـــن ورق“ (هـــاوس أوف كاردز)، التي 
يعتبرها الخبراء، جزءا من اللعبة السياســـية 

الأميركية. ففي قمة اشتعال المنافسة في سباق 
الانتخابات الرئاســـية، بدأت شبكة يتفليكس، 
بث الموســـم الرابع من السلسة، وفيها تصعد 
شـــخصية فرانـــك أنـــدروود، زعيـــم الأغلبية 
فـــي مجلس النواب (جمهـــوري) إلى قمة هرم 
الســـلطة في النظام الأميركي ويتولى منصب 

الرئيس بعد مغامرات ومؤامرات.
إذن، كل المؤشـــرات كانت تميـــل لكفة فوز 
ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن 
يبدو أن المســـؤولين والمحللين والسياســـيين، 
وفئات محددة مـــن المجتمع الأميركي، وعموم 
العالم، كانـــت تتمنى فوز هيـــلاري كلينتون، 
دون أن تكـــون مقتنعـــة تماما بذلـــك، لأن فوز 
كلينتون كان ســـيخفف من صـــدى الصيحات 
الشـــعبوية المجنونـــة التـــي تضـــرب العالـــم 

الغربي، لكن خاب أملها.
ويصنف المؤرخ الأميركي دانيال رودجرز، 
ترامب والقوميين الأوروبيين أمثال البريطاني 
نايجـــل فراج ضمن فئة المحافظين الجدد، وإن 
كانوا أكثر شـــعبوية من قادة هذا التيار الذين 
ظهروا قبل ســـنوات. وينتشر هؤلاء القوميون 
الشعبويون، في مختلف أنحاء العالم الغربي، 
وإن تركـــزوا أكثـــر في أوروبـــا، حيث تتلاقى 
الأزمـــات الاقتصاديـــة مـــع أزمـــة المهاجرين 
والتهديدات الإرهابيـــة وتصاعد التحذير من 

أسلمة المجتمعات الأوروبية.
وتلتقي جميع الأحزاب والحركات المصنفة 
في خانة الشـــعبوية حـــول العديد من النقاط، 
ومـــن بينها انتقـــاد اللياقة السياســـية، وكره 
ويســـتحضر  والماليـــة.  السياســـية  النخـــب 
المحللـــون، فـــي هـــذا الســـياق، الـــدور الذي 
لعبتـــه أبرز الحـــركات الشـــعبوية الأميركية، 
وهـــي ”حركـــة حفـــل الشـــاي“، التـــي ظهرت 
فـــي 2009، وكيـــف نجحـــت هـــذه الحركة في 
الصعود والتطور، لتصبـــح معادلا صعبا في 

الانتخابات.

الأميركيون غاضبون

يقول متابعون إن لهذه الحركة الشعبوية، 
ذات الأغلبيـــة الجمهورية، قـــدرة على تحريك 
جـــزء كبير مـــن مؤيـــدي الحـــزب الجمهوري 
التقليدي. وتستوحي اسمها من حادثة التمرّد 
على الضرائب الباهظة، وهي حادثة وقعت في 
العام 1773 خلال حفل شاي في مدينة بوسطن، 
حيث دمر الأهالي الشـــاي البريطاني بدلا من 

دفع ما اعتبروه ضريبة تخالف حقهم.
والغضـــب الـــذي قـــاد إلـــى صعـــود هذه 
الحركة، مشابه للغضب الذي أدى إلى صعود 

ترامب، بل إن بعض الخبراء يقولون إن تأكيد 
ترامب علـــى مراجعـــة قانون ”أوبامـــا كير“، 
المتعلـــق بالضمان الصحي، يعد ســـببا كافيا، 
من وجهة نظرهـــم، ليؤيّده جمهـــور كبير من 
الناخبين الأميركيين من مختلف الأعراق، حتى 
المسلمون والمهاجرون الذين هاجمهم بقسوة.

عندما أعلن دونالد ترامب ترشحه للرئاسة 
الأميركيـــة في الـ16 من يونيـــو 2015 ونزل مع 
زوجته ميلانيـــا الدرج المتحـــرك لبرج ترامب 
في نيويورك، كان علـــى الأرجح الوحيد الذي 
أخذ هذا الأمر على محمل الجدّ. وبعد ســـبعة 
عشـــر شـــهرا، انتخب المليارديـــر الجمهوري 
(70 عاما) الذي لم يشـــغل أيّ منصب رســـمي، 
ليكون الرئيس الخامـــس والأربعين لأول قوة 
عالمية. وقد أوصله إلى الحكم غضب قســـم من 

الناخبين الذين يشعرون بأنهم متروكون، وأن 
النخب خانتهـــم، وأقلقتهم العولمة والاتفاقات 
التجاريـــة الدوليـــة التي يعتبرونهـــا تهديدا 
لوظائفهم. وســـخرت وسائل الإعلام الأميركية 
في البداية مـــن هذا الرجل المعروف بلســـانه 
الســـليط والمقدّم الســـابق لبرنامـــج تلفزيون 
الواقـــع الشـــهير فـــي الولايات المتحـــدة ”ذي 

أبرنتيس". 
وقللـــت من تهديده للحلـــم الأميركي، حين 
قدّم، في خطاب ترشـــيحه فـــي يونيو، صورة 
قاتمة جدا عن الولايـــات المتحدة التي تتحول 

إلى ”بلدا من العالم الثالث“ كما قال.
لامس ترامـــب، الذي عبّر فـــي تصريحات 
صادمـــة عن معارضته للهجرة وللتبادل الحر، 
استياء عميقا في أميركا البيضاء المتواضعة 

[ معارضة الاتفاق النووي لا تعني اتفاقا كاملا مع الخليجيين[ الناخب الأميركي يختار رئيسا بلا خبرة انتقاما من النخب العاجزة  [ فوز ترامب بعيون أوروبية: ترحيب يميني وتخوف حكومي 
[ ترامب ضد إيران لكن يؤيد بوتين ويدعم تدخله في سوريامن بريكست إلى ترامب رئيسا لأميركا.. العالم يزداد شعبوية

في يونيو الماضــــــي، تفاجأ العالم بتجاوب 
العديد من المواطنين البريطانيين مع دعوة 
حزب يوكيب المعادي لأوروبا، حين صوتوا 
مــــــن أجــــــل خــــــروج بلادهم مــــــن الاتحاد 
ــــــي؛ والثلاثاء، تفاجــــــأ العالم، مرة  الأوروب
أخرى، باختيار أغلبية الأميركيين لدونالد 
ترامب، عديم الخبرة في السياسة، ليكون 
رئيســــــا للولايات المتحــــــدة الأميركية. قد 
ــــــف الحدثان فــــــي التفاصيل، لكنهما  يختل
يشتركان في تركيب صورة جديدة للعالم 
الغربي، الذي بدأ يتحدث بلغة شــــــعبوية. 
كان دونالد ترامب وعــــــد في الاجتماعات 
الأخيرة قبل يوم التصويت بمفاجأة ”أقوى 
من المفاجأة التي أحدثها بريكست“، وأوفى 
بوعده، حين قــــــررت أكثرية من الأميركيين 
الغاضبين تكذيب استطلاعات الرأي التي 
خلصت جميعا إلى فوز هيلاري كلينتون، 
ومنحــــــت ترامب فرصة، رغــــــم أن الثلثين 
يعتقــــــدون أن ترامب ليس مؤهلا للوصول 

إلى البيت الأبيض.

يســـتطيعون  لا  أو  كثيـــرون  يريـــد  لا  الـــذي 
رؤيتها. وكانت الجماهير، التي يشكل البيض 
أكثريتها الساحقة، تهرع لحضور اجتماعاته، 
وتكرر بابتهاج شـــعاراته وتغفر له تجاوزاته. 
وهي تهوى هـــذه النبرة الجديدة، غير اللائقة 
سياسيا والتي تعكس ما تشعر به من حرمان 

وما تعانيه من قلق.
وفـــي عام أبدى فيه الناخبون في الولايات 
المتحـــدة وخارجها امتعاضهم من المؤسســـة 
السياســـية وعولمة الاقتصاد ورفاهة الشركات 
كان تخمين ترامب ســـليما أن بوســـعه ركوب 

موجة الاستياء هذه إلى البيت الأبيض.

ضرورة ترامب

وسط ما يعيشـــه العالم اليوم، من صعود 
لظاهـــرة الشـــعبوية، مرفوقـــة بتصاعـــد في 
التوتـــرات العرقيـــة والدينيـــة وفـــي الأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية، يصبح لشعار «جعل 
أميـــركا عظيمة ثانيـــة» معنى آخر بالنســـبة 
إلى الناخبـــين الذين اختاروا ترامب، ســـواء 
كانوا الناخبين غير المباشرين الذين انتخبوا 
أعضاء المجمـــع الانتخابي كممثلـــين لهم عن 
ولايتهـــم، أم أعضاء المجمع أنفســـهم، والذين 
كان فـــي يدهم قرار من ســـيكون القائد القادم 

للولايات المتحدة الأميركية والعالم.
اجتمع الشـــعبوي الداخلي مع المتغيرات 
الخارجيـــة وتأثيراتها علـــى توازنات النظام 
العالمي، فـــكان لا بد -وفق ”الدولـــة العميقة“ 
صانعة القـــرار في أميركا- مـــن ركوب موجة 
ترامب،  الشعبوية، لتبرير اختيار ”الكاوبوي“ 
رجل العقارات والتحرشات وتلفزيون الواقع، 
لترويض الدبّ الروســـي الـــذي امتدحه وقال 
إنه يرغـــب في التعاون معـــه. ولا بد من رجل 
الصفقات الناجح، كما وصفه مستشـــاره وليد 
فارس، في حوار سابق معه ”العرب“، لمواجهة 
زحف التنين الصيني، والتعامل بشكل مباشر، 
ووقح عند الضرورة، مع إيران التي استفادت 
كثيرا من دبلوماسية أوباما وعقيدته الهادئة.

العالم اليوم يبدو أنه يحتاج إلى شـــخص 
مثل ترامـــب يؤمن أن المبادئ هي للفاشـــلين، 
وهـــو الـــذي قال فـــي خطابه حول السياســـة 
الخارجيـــة ”لن يكـــون هناك مبـــدأ ترامب لأن 
الحياة تفرض علينا أن نكون مرنين. عليك أن 
تتمتع بالمرونة. عليك أن تتغير. قد تقول شيئا 
معينا ثم في الســـنة المقبلة ترغب في تغييره 

لأن الظروف تغيرت“.
والمتابع لخطّ سير الرؤساء الذين تعاقبوا 
علـــى البيت الأبيض، منـــذ أصبحت الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة قـــوة دولية بعـــد الحرب 
العالميـــة الثانية واســـتفرادها بزعامة العالم 
بعد الحرب البـــاردة، يتبين أن وصول دونالد 
ترامب إلى الحكم، رغم ســـلبياته الكثرة وعدم 

خبرته، أمر طبيعي في مثل هذا الظرف.
فـــي فتـــرة خمســـينات القـــرن العشـــرين 
وســـتيناته كان من المناســـب صعـــود رئيس 
بخلفيـــة عســـكرية، حيث تســـود العالم نزعة 
الثورات الاســـتقلالية. فجاء دوايت أيزنهاور 
(1953-1961)، الذي عرف كيف يحدّ من طموح 
جمال عبد الناصر في تلك الفترة مقابل توطيد 

العلاقات الأميركية السعودية.
لينـــدون  يحـــل  أن  الطبيعـــي  مـــن  وكان 
جونســـون (1963-1969) محـــل جـــون كنـــدي 
جديـــدا  دافعـــا  أعطـــى  الـــذي   ،(1963-1961)
للقضية الفلسطينية ودعمه لقضية اللاجئين، 
قبـــل أن يتـــم اغتيالـــه. وقبل انتهـــاء الولاية 
الثانية لخليفته جونســـون احتلت إســـرائيل 

سيناء والجولان والضفة الغربية.
وفي فتـــرة رونالد ريغان (1981-1989) كان 
التركيـــز أكثر على الحرب مع الســـوفييت، ثم 
فضحية بيع الأســـلحة لإيران خلال حربها مع 
العـــراق رغم الحظر المفـــروض عليها، ما عقّد 
العلاقـــات العربيـــة الأميركية، فجـــاء جورج 
بـــوش الأب (1989-1993)، وعمـــل على توطيد 
العلاقات مـــع الحلفاء الخليجيين بالأســـاس 
مســـتفيدا من مشـــاركة القوات الأميركية في 
حرب الخليـــج الأولى (1991)،  ثـــم ألحق ذلك 
بدعم مؤتمر دولي لبحث الصراع في الشـــرق 
الأوسط عقد في مدريد في العام 1991، والتقى 
فيه طرفا الصراع لأول مرة على طاولة واحدة.

وحفاظـــا علـــى ذلـــك النجاح، صعـــد بيل 
كلنتـــون (1993-2001)، الـــذي وقعت في عهده 
اتفاقيـــة أوســـلو واتفاقيتا واي ريفر وشـــرم 
الشـــيخ. فـــي الأثنـــاء كان صنـــاع السياســـة 
الأميركيـــة يعـــدون لمخطط الشـــرق الأوســـط 
الجديـــد ودخول العراق، وكان لا بد من رئيس 
يتحمل الإقدام على هذه المغامرة، فجاء جورج 
بوش الابن (2001-2009)، الذي انطلقت ولايته 
بأحدث 11 سبتمبر وانتهت على وقع الفوضى 

التي خلّفها تدخله في العراق.
ومـــن أجل لملمة هذه الفوضـــى جاء باراك 
أوباما (2009-2017)، بعقيدته السلمية ورفضه 
للتدخل العســـكري، لكن لـــم تكد تنتهي ولايته 
الأولـــى، حتى دخل فـــي فترة حكمـــه الثانية 
في فوضـــى أكبر، فرضت عليـــه عودة القوات 
الأميركية إلى مســـتنقع الشـــرق الأوسط، وقد 
عاد الغريم السوفييتي القديم في شكل جديد، 
مصمما على حماية معاقله الرئيسية، سوريا 
في الشـــرق الأوســـط، وأوكرانيا فـــي أوروبا، 
فيمـــا مدت إيـــران أذرعها فـــي المنطقة بعد أن 
ســـيطرت علـــى العراق، ولا يبـــدو الوضع في 
بقية العالم أفضل حـــالا، فجاء دونالد ترامب 
الذي يتبنـــي الانعزاليـــة والواقعية والأممية 

كلها في نفس الوقت.

سعيد قدري

} القاهرة – خـــلال خطابه عن برنامجه فيما 
يتعلق بالسياســـة الخارجية الأميركية، أعلن 
دونالـــد ترامـــب عن بعـــض الأهـــداف الأكثر 
طموحا في الشرق الأوسط لأيّ مرشح رئاسي 
في التاريـــخ الحديث؛  ففي حديثه الموجه إلى 
لجنة الشـــؤون العامة الأميركية الإســـرائيلية 
(أيباك) وعـــد ترامب بأنه ”ســـيقوم بالتفكيك 
الكامل لشـــبكة الإرهاب العالمية لـــدى إيران“ 
التـــي قـــال عنهـــا إنهـــا ”زرعـــت المجموعات 
الإرهابيـــة فـــي كامل أنحـــاء العالـــم وقامت 
بهجمـــات إرهابيـــة فـــي 25 بلـــدا مختلفا في 

خمس قارات“.
وتحـــدّث ترامـــب بعبـــارات واثقة عشـــية 
الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  أن  الانتخابـــات 
ســـيختفي بســـرعة إن تم انتخابـــه رئيســـا؛ 
وهـــا أنه أصبـــح رئيســـا للولايـــات المتحدة 
الأميركية، فهل ســـيحقق ترامب وعوده، وهل 
ســـيعيد الدفة الأميركية إلـــى الضفة الحليفة، 
أم سيعمل على مســـك العصا من الوسط، فلا 
يعود لفترة ما قبل أوباما ولا يتخلى تماما عن 
بعض سياساته في التعامل مع ملفات الشرق 

الأوسط، خصوصا.
تصنعـــه  الأميركـــي  القـــرار  أن  صحيـــح 
مؤسســـات مختلفـــة، مثـــل البيـــت الأبيض، 
والكونغرس، والبنتاغون، وجماعات الضغط، 
بأذرعهـــا المختلفة، إلا أن الدســـتور الأميركي 
يمنـــح الرئيـــس مســـاحة معقولـــة للحركـــة 
والمناورة، يستطيع من خلالها تنفيذ سياسات 
تتّســـق فـــي النهاية مـــع متطلبـــات المصلحة 

العليا للبلاد، حسب وجهة نظره.
وليس من المســـتبعد الآن، وقد أتى ترامب 
إلى البيت الأبيض، أن ترى تلك المؤسســـات، 
أنـــه آن الأوان، فـــي المرحلة الحاليـــة لتغيير 
الكثيـــر من سياســـات واشـــنطن، التي يعتقد 
الكثيـــرون أنهـــا أصبحـــت لا تتماشـــي مـــع 
التغيرات الحاصلة في ميزان القوى الإقليمية 
وتوازنات قوى دولية، تسعى ليكون لها نفوذ 

عالمي.
 لعـــل ذلك كان أحد الأســـباب وراء اختيار 
رئيـــس جديد، من خارج المنظومـــة التقليدية، 
وغير محســـوب على مؤسســـات صنع القرار 
المعروفـــة، حتى يبـــدو الأمر فـــي النهاية كما 
لـــو كان عمليـــة ديمقراطيـــة ترضـــي المواطن 

الأميركي، وتمتص غضبه.
تنتظـــر ســـاكن البيـــت الأبيـــض الجديد 
العديـــد مـــن الملفـــات، خصوصـــا تلـــك التي 
أصـــدر ترامب في شـــأنها تصريحـــات مثيرة 
للجـــدل، خاصـــة تصريحاتـــه عـــن الإســـلام 
والمسلمين والمتشـــددين والعرب، ومواقفه من 
بعـــض الملفات والقضايـــا العربية، خصوصا 
الخليـــج، وتحديدا الســـعودية، التي تربطها 
علاقـــة معقـــدة بواشـــنطن، ازدادت غموضـــا 
عقب صـــدور قانون (العدالة لمكافحة الإرهاب) 
المعـــروف بـ“جاســـتا“، والذي أغضـــب دوائر 

عربية مختلفة.
ويتقاطع ملف الخليج بـــدوره، مع ملفات 
أخرى، تلعـــب فيها الرياض الـــدور الرئيس، 

مثل الأزمة في ســـوريا واليمـــن والعلاقة مع 
إيـــران والقضية الفلســـطينية، بالإضافة إلى 
ملـــف محاربة الإرهاب فـــي المنطقة ومفاهيمه 
المتباينـــة، والـــذي يمثـــل غطاء غير شـــرعي 
للعديد من الأنظمة الإقليمية، التي دخلت على 

خطه دون أن تدرك تداعيات الوخيمة.
يعتبـــر الملف الخليجـــي، الأشـــد تعقيدا، 
وتتداخل فيه السياسة بالاقتصاد وبالمصالح 
الاســـتراتيجية، ولن يســـتطيع ترامب، أو أيّ 
رئيس آخـــر للولايات المتحـــدة، إغفال منطقة 
الخليج من حســـاباته، في حال أراد لعب دور 
مهـــم في المنطقـــة العربية، فمجلـــس التعاون 
الخليجي من خلال بعض أعضائه، يلعب دورا 
رئيســـيا في توجيه مجـــرى كثير من الأحداث 
في المنطقة العربية، والسعودية عنصر أساس 
ووازن في الأزمة الســـورية، وقطر تلعب دورا 
يقتـــرب أو يبتعـــد مـــن سياســـة الخليج في 
فلسطين وليبيا وسوريا، وقبل ذلك لعبت دورا 
فـــي مصر بدعم الإخـــوان، ، ودولـــة الإمارات 
موجودة وتحكمها سياســـة متوازنة وحكيمة 

في غالبية الملفات.
يتوقـــع حســـن نافعـــة، أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية بجامعة القاهـــرة، حدوث خلاف، 
وربما صدام بين بعض دول الخليج والرئيس 
الأميركـــي الجديد، على خلفيـــة مجموعة من 
المتغيـــرات، منهـــا رغبته في تعـــاون أكثر مع 
روســـيا بشـــأن ســـوريا، ما يعني ترجيح كفة 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد المدعوم من 
موسكو، وهو ما ينعكس على علاقة السعودية 

”الداعمة للمعارضة“.
لكن ثمـــة نقطة مهمة، ربما مثلت قاســـما 
مشـــتركا قد يقرب بين إدارة ترامب والخليج، 
وهي ملـــف الاتفاق النووي مـــع إيران، حيث 

أعلن أنه لـــن يعترف بهذا الاتفـــاق، ويعتبره 
كأنـــه لم يكن، ومن ثم يمكن لـــدول الخليج أن 
تبني على هذا الموقف، باعتبار أن إيران تمثل 
أولوية في السياسة الخارجية لدول الخليج.

مواجهة الإخوان

السياســـي  المشـــهد  لتطـــوّرات  المتابـــع 
المصـــري، قـــد يعتبـــر دونالد ترامـــب أفضل 
بالنســـبة إلى القاهرة، ومردّ ذلك وفق نورهان 
الشيخ، أســـتاذة العلوم السياسية، أن ترامب 
أكد على أولويـــة محاربة التنظيمات المتطرفة 
والجماعات الإرهابية، والعمل على تقويضها، 
وهو مـــا يمثل أهميـــة قصوى بالنســـبة إلى 
النظـــام المصـــري، علـــى خلفية الصـــراع مع 
تيارات الإســـلام السياســـي، خاصـــة جماعة 

الإخوان المسلمين.
تصريحـــات  فـــي  نورهـــان،  واعتبـــرت 
لـ“العرب“، أن مواجهـــة الإخوان والتنظيمات 
المتشـــددة، أهمّ العوامل المشـــتركة بين النظام 
الأميركي، الذي سيقوده ترامب رسميا ابتداء 
من يناير المقبل، والنظام في مصر، وســـحبت 
هـــذا التصور علـــى الأزمة في ســـوريا وليبيا 
أيضـــا، لأن ما يحـــدث في ليبيا وســـوريا في 
الأســـاس، كانت هيلاري كلينتون مشاركة فيه 
رســـميا، إذ عملت في الفتـــرة الأولى من ولاية 
الرئيس أوباما كوزيـــرة للخارجية، وكان لها 
دور كبيـــر في صياغـــة السياســـة الخارجية 

لبلدها، خصوصا في ليبيا.
بـــدوره، توقع نافعة، الـــذي كان أحد رموز 
الحراك السياســـي فـــي مصر عقـــب ثورة 25 
ينايـــر، تقاربـــا أكثر بـــين الولايـــات المتحدة 
والنظـــام في مصـــر، خصوصا بعـــد أن أبدى 
ترامب أريحية في التعامل مع النظام المصري، 
خلال اســـتقباله الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي في نيويورك مؤخرا، مؤكدا أن ملف 
محاربـــة الإرهـــاب الذي يتحدث عنـــه ترامب، 
سيصب في النهاية في صالح النظام المصري، 
على خلفية صراع النظام مع تيارات الإســـلام 

السياسي.
فـــي المقابل، يؤمـــن محمد حبيـــب، نائب 
المرشـــد الســـابق لجماعة الإخوان المسلمين، 
بفكرة أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الأميركيـــة لا ترتبـــط بأشـــخاص، وأيّـــا كان 
الشخص أو الحزب، لذلك فإن توجه واشنطن 

في هذا الملف لن يتغير كثيرا.
وقال حبيب لـ“العـــرب“، إن الأيام القادمة 
ستكشف نوايا ترامب، وتؤكد أن هناك مساحة 
كبيرة بين ما كان يقـــال فترة الانتخابات وما 
ســـيتم عمله بالفعل، مشـــيرا إلـــى أن ضمان 
المصالـــح العليا للولايـــات المتحدة هو أهم ما 

يحرك صانع القرار في البيت الأبيض.
وبالنســـبة إلى ملف جماعـــة الإخوان في 
مصر،  فإن حبيب، رأى أن قوة النظام المصري 
ومؤسساته، هي التي ستفرض على الولايات 
المتحـــدة كيف تتعامل مع الجماعة، وكلما كان 
النظام فـــي مصر قويا اقتصاديا وسياســـيا، 
فإن هذا ســـيحتم على واشنطن التواصل مع 

النظام من هذه الزاوية.
أصـــداء فـــوز دونالد  ويتابـــع المصريون 
ترامـــب فـــي انتخابـــات الرئاســـة الأميركية 

متسائلين كيف ســـيكون موقفه من المظاهرات 
المنتظر أن تشهدها مصر يوم الـ11 من نوفمبر 
الحالي؛ وهو موقف سيقدم لمحة عن السياسة 
الأميركية القادمة تجـــاه مصر. وكان الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسى، أول رئيس عربي 
يتقدم بالتهنئـــة لترامب، متطلعا إلى ”تعزيز" 
علاقـــات التعـــاون بـــين البلدين ”علـــى كافة 

المستويات“، بحسب بيان للرئاسة المصرية. 
تعتبـــر القضيـــة الفلســـطينية، مـــن أهم 
المحـــاور فـــي إشـــكالية العلاقـــات العربية-

الغربية، ولا يمكن لأيّ صانع قرار في الولايات 
المتحـــدة أن يتجاهـــل أهمية فلســـطين عندما 
يتعامل مع أيّ نظام عربي. كذلك فإن إسرائيل 
هي نقطـــة جوهرية في السياســـة الخارجية 
للولايات المتحدة، فهل ســـينفذ ترامب ما وعد 
به، وما هي رؤيته لعملية الســـلام في الشرق 

الأوسط؟
أكد طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية 
بالقاهـــرة، أن تصريحات ترامب، بشـــأن نقل 
الســـفارة الأميركيـــة للقدس، كانـــت من قبيل 
المغازلة السياســـية، لكن فـــي حقيقة الأمر لن 
يستطيع تنفيذ ذلك على أرض الواقع، مشيرا 
إلى أنه ليســـت لديه رؤية لعملية الســـلام في 
الشرق الأوسط، ولا يزال يستكشف الأمور في 

المنطقة العربية.
ورجح فهمي أن تعتمد سياســـة ترامب في 
القضية الفلسطينية على ”المقايضة“، بمعنى 
أنـــه ســـيحاول التوصـــل لتفاهم مـــع العرب 
حول إعـــادة النظر فـــي الاتفـــاق النووي مع 
إيران، مقابل أن يحصل على تســـوية شـــاملة 

بخصوص عملية السلام مع إسرائيل.

الربيع العربي

فـــي تعليقـــه علـــى الربيـــع العربي صرح 
ترامب بأن ”مشاكلنا في الشرق الأوسط بدأت 
مـــع الفكرة الخطيـــرة بأننا يمكـــن أن نصنع 
ديمقراطيات على الطـــراز الغربي في البلدان 
التـــي ليس لها أيّ تجربـــة أو مصلحة في أن 

تصبح ديمقراطيات غربية“.
ويعتقـــد ترامب أن الحـــرب على الإرهاب، 
مثلهـــا مثـــل الحـــرب البـــاردة، هـــي صـــراع 
أيديولوجـــي بين الاســـتبداد والحريـــة، وأن 
الطريقة لكسب ذلك الصراع الأيديولوجي هي 
مســـاندة الأنظمة في الشرق الأوسط، حتى لو 

كانت ”مستبدّة“ كبديل للتطرف الإسلامي.
فـــي  وأعطـــى ترامـــب اســـم ”اللامبـــدأ“ 
السياســـة الخارجية التي ينوي تبينها، لكنه 
صـــرح قائـــلا إن ذلـــك لا يتنافى مـــع مبدئه، 
”أميـــركا أولا“، وقـــال ”أميـــركا أوّلا، ســـيكون 

الموضوع الأهم والطاغي لإدارتي“. 
و“أميـــركا أولا“ كانـــت صيحة لاســـتنفار 
الانعزاليـــين الأميركيـــين، منـــذ دعـــا شـــارلز 
ليندبـــورغ و“لجنة أميـــركا أولا“ ضد التدخل 
الأميركـــي فـــي الحـــرب العالميـــة الثانية في 

أربعينات القرن الماضي. 
لكن صيحة ترامـــب جاءت بمعنى مختلف 
وضّحهـــا بقولـــه فـــي برنامج ”فوكـــس نيوز 
سانداي“، ”نحن ندافع عن ألمانيا، نحن ندافع 
عن اليابان، وكوريا الجنوبية، نحن ندافع عن 

السعودية. نحن شرطي العالم“.

ترامب، الـــذي عبر فـــي تصريحات 
صادمـــة عـــن معارضتـــه للهجـــرة 
وللتبـــادل الحـــر، يلامس اســـتياء 

عميقا في أميركا البيضاء

◄

الملـــف النـــووي مـــع إيـــران نقطة 
مهمة مـــن المتوقـــع أن تقرب بين 
إدارة ترامـــب المقبلة ودول الخليج 

العربي

◄

الملعب للشعبوي الآن

بماذا سيفاجئ ترامب العراقيين

عـــدد أصوات كبـــار الناخبين الأميركيين الذيـــن صوتوا لفائدة المرشـــح الجمهوري دونالد ترامـــب وأهلته للفوز في الانتخابات الأميركية
الانتخابات الرئاسية الأميركية.

{فـــوز الجمهـــوري دونالـــد ترامب في الانتخابات الرئيســـية ليس ظاهرة فريدة. وفـــي أوروبا أيضا يوجد الكثيـــر من الناخبين 
الراغبين في التغيير}.

توم فان
رئيس حزب المصلحة الفلمنكي البلجيكي

عـــدد أصوات كبار الناخبين الأميركيين التي حصلت عليها المرشـــحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات 
الرائسية الأميركية. ٨ نوفمبر ٢٠١٦

} واشــنطن - مع فوز المرشــــح الجمهوري 
دونالد ترامب برئاســــة الولايــــات المتحدة، 
يصبــــح حاكم إنديانا مايــــك بنس، وهو من 
الجمهوريــــين المحافظــــين،  نائبــــا للرئيس 

الأميركي..
علــــى المســــتوى الداخلــــي، يعرف بنس 
برفضه الشــــديد لتقنين الإجهاض، إذ عمل 
في 2007 على تقديم قانون يهدف إلى إغلاق 
أي منظمــــة تقــــدم خدمات للنســــاء اللواتي 
يرغبن في إجراء عمليات إجهاض، ومنعها 

من الحصول على تمويل مالي. 
وعارض بنس أيضا منح حق الحصول 
على الجنســــية الأميركية لمــــن يولد لأبوين 
لا يقيم أحدهما على الأقل بطريقة شــــرعية 
في الولايــــات المتحدة. وقدم تشــــريعا آخر 
يهــــدف إلى تحديد شــــروط منح الجنســــية 

للمهاجرين. 
البيئيــــة  المواقــــف  بنــــس  ويعــــارض 
التــــي يدافــــع عنها العديد من السياســــيين 
والناشطين بشــــأن التغير المناخي، إذ يرى 
إن الأنشــــطة البشرية ليســــت مسؤولة عن 

التغير المناخي أو انبعاثات غاز الكربون.
على مســــتوى السياسة الخارجية، دعم 
نائــــب الرئيس الأميركــــي التدخل الأميركي 
في العراق عام 2003، ودعم أيضا المشــــاركة 
فــــي التحالــــف الدولي لإطاحــــة نظام معمر 

القذافي في ليبيا عام 2011. 
ويعــــد بنــــس أحــــد الداعمــــين للتجارة 
الخارجية، إذ صوت لصالح جميع القوانين 
في هــــذا الصدد في الكونغــــرس. ويعارض 
هذا الجمهوري المحافــــظ ترامب في بعض 
القضايا، ففي  ديســــمبر 2015، صرح بنس 
أن الدعــــوات إلى منع المســــلمين من دخول 
الولايــــات المتحــــدة "غيــــر مقبولــــة وغيــــر 

دستورية".

نائب ترامب.. مؤيد لحرب في العراق 
ومعارض شديد للإجهاض

} واشــنطن – فـــاز الجمهوريون في مجلس 
الشيوخ وســـيواصلون بذلك السيطرة على 
كل الكونغـــرس الأميركي ممـــا يؤمن أغلبية 
برلمانيـــة للرئيـــس المنتخب دونالـــد ترامب. 
وبســـيطرتهم على البيت الأبيض والسلطة 
التشريعية ســـيتمكن الجمهوريون من وقف 
إصلاحات الرئيس باراك أوباما وخصوصا 
الإصـــلاح المتعلق بالضمـــان الصحي الذي 

لهـــم  وستســـمح  كيـــر“.  ”أوبامـــا  يســـمّى 
ســـيطرتهم على مجلسي الشـــيوخ والنواب 
بالبتّ في تعيين أرفع المسؤولين الحكوميين 
والقضـــاة في المحكمة العليـــا. وكان مجلس 
الشـــيوخ الـــذي تم تجديـــد ثلـــث مقاعـــده 
(34 عضـــوا) انتقـــل إلـــى هيمنة المعســـكر 
الجمهـــوري في 2014 مما قلص إلى حد كبير 

هامش المناورة للرئيس باراك أوباما.
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} تتقارب الصورة بشكل كبير بين 
الانتخابات الرئاسية الأميركية لسنة ٢٠٠١ 

والانتخابات الرئاسية ٢٠١٦، حيث أتت 
صناديق الاقتراع بشخصية جمهورية هي 

أقرب ما يكون من ”أقصى الجمهوريين“ 
من الحزب بذاته، ككيان تنظيمي له رؤاه 
ومقارباته في الملفات المحلية والإقليمية.

لن نجانب الصواب إن اعتبرنا أنّ 
دونالد ترامب يمثل الاستمرارية السياسية 

والفكرية لعائلة جورج بوش الأب والابن، 
سواء من حيث العنجهية في الخطاب، أو 
في تمثّل مستقبل العلاقات الإستراتيجية، 

أو في استكناه دور واشنطن في المدى 
القريب والبعيد.

استطاع دونالد ترامب أن يلعب جيدا 
على مفهوم وفكرة المجد الإمبراطوري 

الأميركي في التوسّع والامتداد ومقارعة 
القوى الإقليمية والدولية، مستثمرا بذكاء 
حادّ إستراتيجية الرئيس الأميركي باراك 

أوباما في الانسحاب من الجغرافيا الشرق 
أوسطية، وترك المجال لتوسّع روسيا كقوّة 
أساسية ومركزية في المنطقة العربية عامة، 

وخاصة في سوريا.
من الواضح أنّ فكرة الغياب عن المشهد 

الإستراتيجي العالمي لا تروق كثيرا 
للأميركيين الذين كذّبوا بقوة تكهنات 

شركات سبر الآراء. فمن غير المستساغ 
للرأي العام الأميركي أن يشاهد قوته 

الإمبراطورية في أفول متزايد ومطرّد، بعد 
أن سيطرت واشنطن على المسرح الدولي 
منذ الحرب العالمية الثانية، وتمكنت من 
فرض قوتها الناعمة والخشنة في وقت 

واحد.
لعب ترامب بشكل حصيف أيضا على 

ثنائية التهديدات الأمنية وأساليب التوقي 
والمحاربة، ذلك أنّ وضعية التقوقع التي 

اعتمدها أوباما من ملفات الشرق الأوسط 
وأسلوب الانسحاب البطيء من الجغرافيا 
الملتهبة لا يمكنها أن تقي أميركا من لهيب 

الإرهاب الداخلي والتهديدات الأمنية سيما 
في وقت الذئاب المنفردة والمنفلتة والإرهاب 

المعولم. ما جعل ترامب يطرح لأكثر من 
مرة، وبذات أسلوب جورج بوش الابن 

والأب، منهجية الاستباق لضرب الإرهاب 
وإستراتيجية الاستئصال، وهي منظومة 
أضرت بصورة واشنطن كثيرا في العالم، 

ولكنّها تماثلت أيضا مع مفهوم الأمن ما بعد 
الحداثي في أميركا حيث الأنانية المفرطة في 

الحفاظ على الأمن الداخلي.
الحقيقة التي لا بدّ أن نقف حيالها كرأي 

عام عربي كامنة في أنّ ترامب متناسق 
مع سياقه أكثر من هيلاري كلينتون التي 

كانت ظلاّ تعيسا للرجل الضعيف في 
البيت الأبيض باراك أوباما ومجرّد ملحقة 

سياسية بتاريخ الرئيس الأسبق بيل 
كلينتون.

التاريخ السياسي المرموق لشخصية 
كاريزماتية مثل بيل كلينتون يصنع من 

هيلاري كلينتون المرأة الأولى في أميركا، 
ولكنّه لا يصنع لوحده رئيسة أكبر دولة في 

العالم.
لعب المكتب الفيدرالي الأميركي لعبته 
مع هيلاري كلينتون بشكل بعثر أوراقها 

السياسية الدعائية، فليس من السهل أبدا 
لمرشحة انتخابية للبيت البيضاوي أن تكون 

محاصرة بين فضيحتين اثنتين؛ الفضيحة 
الأولى دبلوماسية مع قضية اغتيال السفير 
الأميركي في بنغازي، والثانية استخباراتية 
مع مسألة البريد الإلكتروني لهيلاري، وفي 

الحالتين يبدو أنّ البحث عن الدور الذي 
لعبته المخابرات الأميركية في الانتخابات 
الرئاسية الحالية جدير بالبحث والتقصي.

من الواضح، كما أسلفنا الذكر، أنّ 
دونالد ترامب متماه مع سياقه الإستراتيجي 

الدولي، لا فقط لأنّ معظم العواصم الغربية 
والعربية باتت محكومة من اليمين الهوياتي 

المحافظ وفق مقدمات الخطر الإرهابي، 
وهجرة اللاجئين، وقضايا الهويّة والأقليات، 

ولكن أيضا لأنّ ترامب يمثّل نهاية مقولة 
التغيير السطحي الذي دعا إليه باراك 

أوباما في وقت سابق، وصدقه البعض في 
العالم العربي، وبالتالي المزيد من الانخراط 

في الملفات العربية.
انتخابات ٩ / ١١ التي جاءت بدونالد 

ترامب رئيسا، لا تقل أثرا عن أحداث ١١/ ٩ 
التي صنعت جورج بوش الابن، ومثلت لبنة 

سياسته المحلية والدولية على أكثر من ٨ 
سنوات.

واليوم نحن إزاء زلزال يتطلب منا 
النظر إليه مليا وفهم بواطنه بالكثير من 
العمق، وعدم التسرع في تقديم الأحكـام 

والملاحظـات والاستنتاجات، حيث أنّ ثنائية 
الثابت والمتغير لا تزال تحكم الولايات 

المتحدة الأميركية مهما كان لون أو اسم 
الرئيس.

بوش الثالث

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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} لم تكن العلاقة بين العرب والولايات 
المتحدة حسنة خلال ولايتي الرئيس 

الأميركي باراك أوباما. ومن اللافت أن أحدا 
من الطرفين لم يسع إلى إيقاف تدهور تلك 

العلاقة.
على خلاف الرؤساء الأميركيين السابقين 
فإن أوباما لم يصب الكثير من الاهتمام على 

الشرق الأوسط، ولم يظهر رغبة في أن تستمر 
الولايات المتحدة طرفا راعيا لمشاريع السلام 
المتعثرة بين العرب، من خلال الفلسطينيين، 
وإسرائيل. كان موقفه منسجما مع الصمت 

الذي تتطلبه علاقة إستراتيجية جمعت دولته 
بالدولة العبرية.

وهو ما يعني من جهة أخرى شعورا 
باليأس من إمكانية التوصل إلى حل نهائي. 
لم يرغب الرجل في لعب دور تهريجي، تغلب 

عليه الدعاية من خلال إدارة أزمة معقدة، 
يعرف أن الولايات المتحدة بسبب قيود 

علاقتها مع إسرائيل لن تتمكن من تفكيك 
عقدها والتعامل معها بحياد.

وهو الموقف الذي شكل صدمة بالنسبة 
إلى العرب، لما انطوى عليه من وجهة نظرهم 
من عدم اكتراث بقضيتهم، التي لم تعد تقف 
في أعلى سلمهم، بعد أن استفحلت أزماتهم 

الداخلية وعمت الفوضى في الجزء الأكبر من 
عالمهم.

كان العرب في حاجة إلى رئيس أميركي 
يؤنس وحشتهم ويخفف من شعورهم 

بالعزلة. أما أن ينتهي عهده بقانون جاستا 
فتلك كانت الضربة القاضية لكل أمل في بداية 

جديدة.
لم يخف العرب استياءهم من أداء الرئيس 
الأميركي فوصفوه بالضعيف. ولكن ما معنى 

ذلك الوصف؟
ألأنه امتنع عن الانسياق وراء الحملة 

التي كانت تهدف إلى توجيه ضربة إلى 

سوريا؟ أم لأنه سحب القوات الأميركية من 
العراق فاتحا أمام إيران كل الطرق لكي تتمدد 

في ذلك البلد الذي حطمته الولايات المتحدة؟ 
أم لأنه وضع كل ثقله من أجل الإسراع في 

التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، وهو 
الاتفاق الذي نظر إليه العرب بعين الشك؟

البعض يتهم أوباما، وهو الحاصل على 
جائزة نوبل للسلام، بإدارة الحروب الخفية. 

لذلك لا يختلف عهده من وجهة نظر ذلك 
البعض عن عهد سلفه جورج بوش الابن 

في شيء. وفي هذا الرأي يبرز نوع من سوء 
الفهم المزدوج.

أولا: صحيح أن صلاحيات الرئيس 
الأميركي واسعة، غير أن الولايات المتحدة 

دولة تحكمها مؤسسات، البعض منها يتمتع 
بسرية لا يمكن اختراقها. تلك المؤسسات 

تعمل وفق نظام خاص بها، لا يقع الإشراف 
عليه ضمن صلاحيات الرئيس.

ثانيا: من غير المنطقي أن تكون تلك 
الحروب الخفية التي تزامن وقوعها مع عهد 

أوباما هي وليدة ذلك العهد، فدولة راسخة 
وقوية وشرسة مثل الولايات المتحدة لا 

ترتجل حروبها، ولا تقوم أفعالها على أساس 
رد الفعل الآني.

ما كان واضحا من سلوك أوباما صده 
العنيد عن العالم العربي وهدم اهتمامه 
باسترضاء العرب، بالرغم من أنه سعى 

جاهدا إلى إقناع أعضاء الكونغرس بعدم 
التصويت لصالح قانون جاستا. وهو القانون 
المصمم سلفا وبطريقة متعمدة لإلحاق الضرر 

بالعرب. ولكن أكان اهتمام أوباما بالعرب 
ينفعهم في شيء؟

التعويل على ذلك الاهتمام هو نوع من 
اللعب في الوقت الضائع. هناك رؤساء 
أميركيون كثر أظهروا اهتماما بالشرق 

الأوسط وقضاياه، ولم يصب العرب شيئا من 
النفع بسبب ذلك الاهتمام.

سواء اهتم الرئيس الأميركي بقضايانا 
أم لم يهتم فالأمر لا يستحق كل هذا الجدل، 

ذلك لأن الموقف الأميركي محسوم ضدهم، ما 
داموا عاجزين عن تقديم أنفسهم على المسرح 

الدولي بطريقة لائقة، يستحقون من خلالها 
أن تنظر إليهم الولايات المتحدة بمؤسساتها 

المتشعبة بطريقة جادة.
ربما لن يتذكر العرب حسنات للرئيس 
الأميركي أوباما، غير أنهم لا يملكون دليلا 
مقنعا واحدا على أنه كان سيئا أو أنه كان 

أسوأ ممن سبقه من الرؤساء الأميركيين.

ما الذي لم نفهمه من باراك أوباما؟

{دونالـــد ترامب هو رائد الحركة الاســـتبدادية والشـــوفينية الدولية الجديـــدة. بلادنا، وأوروبا 

بشكل عام، عليها أن تتغير إذا أرادت مواجهة الحركة الدولية الاستبدادية}.

زيجمار جابرييل
نائب المستشارة الألمانية

{نتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة، وأن تشهد فترة رئاسة دونالد 

ترامب مزيدا من التعاون والتنسيق، لما فيه مصلحة الشعبين المصري والأميركي}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

} يبدو أن النظامين العربيينْ الرسمي 
والشعبي، في المعارك الحامية التي كانت 

تدور، والتي تدور اليوم، في منطقتنا، والتي 
تتوقف على نتائجها مصائرُ دول المنطقة 

وشعوبها، مدمنان على الجلوس على التل، 
والاكتفاء بالمراقبة، وانتظار وضوح الرؤية 

بعد انقشاع دخان المعارك، على قاعدة ”ابعد 
عن الشر وغنِ له“، والعاقبة للمتقين.

ولعل أكبرَ أخطائهم كانت في أعقاب 
الغزو الأميركي للعراق وبدء مسلسل الهوان 
الطويل. فهم، حتى بعد نزول النازلة ودخول 

قوات الغزو، ومعها حلفاؤها المعارضون 
العراقيون، لم يفعلوا شيئا جديا ذا قيمة 

للتأثير على القرار الأميركي القاضي بتسليم 
العراق لإيران، وإشعال حروب مذهبية مدمرة 

لا تنجو منها مصالح أميركا ذاتها. كما لم 
يفعلوا شيئا مقدورا لمنع إيران من استغلال 

حالات الفراغ والفوضى والفلتان التي أحدثها 
الاحتلال، وخاصة في ما يتعلق بأمن الحدود 
العراقية مع الخارج، وحفظ الأمن في الداخل. 

لقد تركوا الشعب العراقي وحيدا يواجه 
العواصف الأكبر من قدرته على وقفها أو 

تخفيف اندفاعها.
فأقوياؤهم، وأثرياؤهم، تحديدا، تخاذلوا، 

وتخلوا عن أي تفكير بأي نوع من التدخل 
الجدي القوي والعميق في المسألة العراقية، 
كما فعلت وتفعل إيران، خوفا من أميركا، أو 

تحسبا لغضبها المفترض.
وبدل أن يعاونوا، ولو من تحت الطاولة، 
جموع العراقيين الوطنيين الذين لم يلوثوا 

أنفسهم بالمشاريع الأميركية والإيرانية 
والسورية، على تثوير الشارع الوطني 

المستقل، وتحويله إلى قوة ردع حقيقية 
قادرة على مواجهة الهجمة الدينية الطائفية 

وأدواتها المسلحة، فقد تسابقوا على 
احتضان خيول عراقية (سنية) فاسدة أنانية 

وانتهازية، ألهت الطائفة السنية بشعارات 
أكبر من حجمها ومن أحجامهم كثيرا، 

وبمواجهات غير عقلانية وغير متكافئة مع 
إيران ووكلائها المالكين لقوة الدولة وثرواتها، 

الممولون لتلك الأحصنة  ولم يفعل ”الأشقاء“ 
لِلَجمها والإمساك بأرسانها والحد من نفاقها 
وانتهازيتها، فألحقوا بأشقائهم سنة العراق 

وبأنفسهم ضررا ظل يتزايد يوما بعد يوم.
والأكبر من كل أخطائهم تلك أنهم أغمضوا 
عيونهم عن الشارع الشيعي العربي العراقي، 

وتعاملوا مع ملايينه، وفيها كثرة كاثرة 
من الوطنيين العقلانيين المتنورين، وكأنها 

كلَّها مخبأ للعفاريت والشياطين، الأمر الذي 
أشعرها بأنها عدوٌ، وبأن أمة العرب الواحدة 

ذات الرسالة الخالدة جبهة واحدة ضدها. 
لقد دفعوا بالكثيرين من الشيعة العراقيين 
المعارضين لفكرة ولاية الفقيه إلى الحضن 
الإيراني، حين لم يتركوا لهم خيارا سوى 

الاحتماء بإيران التي يكرهونها ولا يأمنون 
سفراءها ولا وكلاءها أجمعين.

بالمقابل كانت إيران، مباشرة، أو من 
خلال الأحزاب والشخصيات الشيعية الموالية 
لها، تبالغ في التعاون والتفاهم مع الاحتلال 

الأميركي في حملاته على المجاميع (الإرهابية) 
السنية، من جهة، وتحتضن منظمات إرهابية، 
سنية طبعا، من جهة أخرى، وتقوم بتدريبها 
وتسليحها وإرسالها، من إيران ذاتها، ومن 

سوريا، إلى العراق لتنفيذ عمليات (مقاومة) 
همجية تقتل عراقيين أكثر مما تقتل من جنود 

”الشيطان الأكبر“ وضباطه ”الاستكباريين“.
كما لا يخفى سجل النظام الأسدي المسُير 

إيرانيا في تصميم العمليات الإرهابية 
وتنفيذها، بذريعة مقاومة الاحتلال، والتي 

تكون ضحاياها من العراقيين وليس من 
المحتلين.

والمحزن، في هذا أيضا، أن أنظمة عربية 
مقتدرة ساهمت، أو سهلت تلك الهجمات، 

مدفوعة بالخوف من عراق ديمقراطي محتمل 
يهدد وجودها بشكل أو بآخر، دون أن تتنبه 

لخطورة ما تقدمه من خدمة لإيران التي 
كانت تستخدم تلك العمليات وسيلة لتعميق 

الكره والخوف والحقد لدى الأميركان على 
العرب السنة، ولتزكية أحزابها وميليشياتها 

من الإرهاب، ولإقناع سلطات الاحتلال بأن 
ميليشياتها موجودة فقط لحماية جيوش 
الاحتلال، ولدرء أخطار الإرهابيين العرب 

السنة على ديمقراطية العراق الأميركي 
الجديد.

من هنا يمكن القول إن جميع ما ترتب على 
الغزو الأميركي منذ العام ٢٠٠٣ وإلى اليوم، 
وأخطرُه احتلال داعش لمدن عراقية كبرى، 

وإطباقُ الميليشيات الطائفية على القرار 
الرسمي للدولة العراقية، وهيمنة إيران على 
العراق، واتخاذه قاعدة انطلاقها نحو دول 

المنطقة، إنما هو نتيجة طبيعية لغفلة النظام 
العربي وتقاعسه عن واجب المواجهة قبل 

وقوع الفأس في الرأس، وقبل خراب البيوت.
وفي الحروب المسرحية الحالية التي تتخذ 
فيها إيران من داعش ذريعة للكسب السياسي، 

ولانتزاع مواقع متقدمة جديدة على الأرض 

العراقية وفي الإقليم، يغيب العرب تماما، 
وبالكامل، عن ساحة المبارزة، وكأن الأمر 
يجري في الكونغو أو جزائر الواق واق.
فحكومة حزب الدعوة، وهي إيرانية 
الولادة والرضاعة والفطام، تُعطي قاسم 
سليماني مكان القيادة، وتفاخر بوجود 
الحرس الثوري الإيراني كقوة مساعدة 
استقدمت بطلب رسمي لاحتلال الدولة 

العراقية، ولكنها ترى في تصريح عابر لسفير 
السعودية في بغداد يَصمُ فيه الحشد الشعبي 
بالإرهاب جريمة بحق السيادة وخرقا لأعراف 
الدبلوماسية، ولا تسمح بوجود جندي عربي 

واحد على أرض عراقية اعتداء على شرف 
الشعب العراقي وكرامته وأمنه، ثم يؤيدها 

الأميركيون في ذلك، دون تردد.
والواضح أن حكومة حزب الدعوة 

تستصغر الدول العربية، صغيرتها وكبيرتها، 
معا، وتتعالى على تركيا، ولا تحسب حسابا 

سوى لإيران. وما غزلها المفتعل بالأكراد، 
ولقاءات حيدر العبادي التلفزيونية مع 

مسعود بارزاني، ووعدُه بالقبول ”المغشوش“ 
باستقلال كردستان بعد تحرير الموصل إلا 
تقية وانحناء للريح العاصفة، في انتظار 

الفرصة المواتية لإنكار ذلك القبول. وها هي 
دولة الولي الفقيه أشعلت حربَها الكلامية 

والعملية على أكراد أربيل، مستعينة بأكراد 
السليمانية، ولا بد أن تنخرط حكومة 

العبادي، وهي العبد المأمور، في هذا الضخ 
العنصري الطائفي ضد دولة كردستان 

(الصهيونية) التي وعدت بتأييد استقلالها. 
وهنا أيضا لا وجود لعربي واحد يُطلق صوتا 

مسموعا واحدا في هذه الملحمة.
وفي القفزة الأميركية نحو الرقة، وإهمال 
جيوش أردوغان وتركها معطلة على الحدود 

دليل آخر على عدم احترام السيد الأميركي 
والقائد الإيراني للتحالف العربي التركي 
ل على شاشات التلفزيون،  الخجول المشُكَّ

وعلى زهدهما بأي دور، حتى لو كان هامشيا، 
لغير الإيرانيين في حروب يتقرر على ضوء 
نتائجها لا مصير العراق وحده، بل مصير 
الدول العربية كلها، مهما توهمت بأنها في 

منأى عن شظايا حرب تحرير الموصل، والرقة، 
وما بعدها.

وهاهو العراق اليوم، لا يستطيع أيٌ 
كان، حتى لو كان الرئيس الأميركي نفسُه، 

أن يأخذ مكانا في السلطة في العراق إذا لم 
يحصل على موافقة إيران عن طريق وكلائها 

العراقيين.

أين العرب في العراق

سواء اهتم الرئيس الأميركي بقضايانا 

أم لم يهتم فالأمر لا يستحق كل هذا 

الجدل، ذلك لأن الموقف الأميركي 

محسوم ضد العرب ما داموا عاجزين عن 

تقديم أنفسهم على المسرح الدولي 

بطريقة لائقة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب 

في الحروب المسرحية الحالية التي 

تتخذ فيها إيران من داعش ذريعة 

للكسب السياسي، ولانتزاع مواقع 

متقدمة جديدة على الأرض العراقية 

وفي الإقليم، يغيب العرب تماما، 

وبالكامل، عن ساحة المبارزة
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} يبدو أن الخطة الأميركية العراقية لتحرير 

الموصل، لم تسر وفق ما رسمته القيادة 
العسكرية المشتركة بين البلدين، التي حددت 
فترة المعركة بـثلاثة أسابيع وصفحتين أولى 

وثانية، خطط لها أن تبدأ في السابع عشر من 
الشهر الماضي، وتستمر إلى الثامن من الشهر 
الحالي، تزامنا مع بدء الانتخابات الأميركية، 
حيث كانت التحضيرات قد استكملت -وفق 
تقارير عسكرية عراقية- لإنزال عسكري على 
طرفي الجسر الرابع (القادسية) الذي يربط 
جانبي المدينة الأيسر والأيمن والقريب من 
معسكر الغزلاني ومطار الموصل، بتغطية 

وحماية طائرات الأباتشي التي يهابها 
الدواعش ويتطيرون من نشاطها، ليتم إعلان 
الانتصار على التنظيم وتحرير المدينة، ورفع 
الأعلام العراقية على أطراف الجسر الكبير، 

خاصة وأن الأميركيين قد نشروا، بالفعل، 
1700 مظلي من قواتهم في قواطع العمليات، 

استعدادا لتنفيذ عملية الإنزال.
هكذا كان يفترض أن يكون سيناريو نهاية 

معركة تحرير الموصل كما خططه ضباط 
عراقيون وأميركيون وأكراد، بقيادة الفريق 

الأول الركن طالب شغاتي قائد العمليات 
المشتركة، ولكن دخول ميليشيات الحشد 

على خط المعركة أفسد الخطة وأربك سير 
عملياتها.

لقد نجحت الخطة المرسومة في دفع 
مسلحي داعش من المحاور الجنوبية 

والشرقية والشمالية للموصل، وأجبرت 
أكثرهم على الانسحاب إلى مركز المدينة، بعد 

أن تركت محورها الغربي مفتوحا، والهدف 
واضح في إتاحة الفرصة للمسلحين للهروب 

من الموصل باتجاه سوريا عبر قضاءي تلعفر 
والبعاج المتاخمين للأراضي السورية، إلا 

أن إصرار ميليشيات الحشد الشيعي على 
التوغل جنوب مدينة تلعفر لغرض احتلالها، 
أجل إعلان النصر الذي كان منتظرا الاحتفال 

به يوم الثلاثاء الماضي.
ومما عقد سير العمليات العسكرية ومن 

ضمنها إرجاء إنزال جسر القادسية، أن 
الدواعش الذين انسحبوا من المحاور الثلاثة 
نحو الموصل، تحصنوا فيها وعززوا قواتهم 

داخلها، خصوصا في جانبها الأيمن وهو 
الأكبر، ولم يغادروها باتجاه سوريا كما 

كان متوقعا، والسبب أنهم علموا بانطلاق 
ميليشيات الحشد من شمال القيارة، صعودا 

إلى جنوب قضاء تلعفر للاستيلاء عليه، 
لضمان قطع الطريق البري الذي يربط 

القضاء بمحافظة الحسكة السورية، مما 
يخلق متاعب لمسلحي التنظيم إذا قرروا 

التوجه نحو سوريا، وهذا الأمر فرض 
على مقاتلي التنظيم، خوض المعركة داخل 

الموصل، بدلا من تلعفر التي لو سقطت بأيدي 
الحشديين، فإن قادة التنظيم يعتقدون أن 
قواتهم المتمركزة في تلعفر ذاتها وناحية 
ربيعة غربها، وقضاء البعاج في جنوبها 

الغربي وجبال سنجار شمالها، قادرة على 
محاصرة الميليشيات وتكبيدها خسائر 

جسيمة، وقد عرض التنظيم أفلام فيديو 
تظهر فرار مقاتلي الحشد من ضمنهم 

معممون وملالي جراء تفجير عجلات داعش 
عليهم في قرى جنوب تلعفر.

وكان الخطاب الأخير لزعيم تنظيم داعش، 
أبوبكر البغدادي، قد لمح إلى احتمال خسارة 

الموصل والانسحاب إلى خارجها ”الهجرة 
إلى ديار الدولة الإسلامية الأخرى“ كما قال، 

الأمر الذي حفز القوات العراقية والكردية 
والأميركية على شن هجمات مركزة على 

مواقع التنظيم في أطراف الموصل، من حمام 
العليل جنوب المدينة، إلى الكوير والحمدانية 

وبرطلة شرقا، إلى بعشيقة شمالا، بينما لم 
تباشر أي عمل عسكري في مناطق غربي 

الحميدات  المدينة، تاركة طريق (الموصل – 
– تلعفر – سنجار – سوريا) كمنفذ مفتوح 

لانسحاب عناصر التنظيم إلى الحدود 
السورية. غير أن انتشار ميليشيات الحشد 
جنوب تلعفر بعد أن سيطرت على قرى تل 
عبطة والمشرفية وعين الجحش والعريش 

وهي غير مأهولة بالسكان باستثناء النساء 
والأطفال وكبار السن بعد أسر رجالها 

وشبابها من قبل التنظيم ونقلهم إلى الموصل 
لاستخدامهم دروعا بشرية كما أعلنت 

الأمم المتحدة، أفشل خطة القيادة العراقية 
الأميركية المشتركة لإنهاء معركة تحرير 

الموصل في وقت قياسي وبأقل الخسائر.
ورغم أن التقارير الواردة من قواطع 

عمليات غربي الموصل، تشير إلى أن قوات 
الحشد تواجه صعوبات في التقدم نحو مركز 
تلعفر، بعد أن وصلت إلى قرية الزركة جنوب 

شرقي المدينة بعشرين كيلو مترا -حسب 
بلاغاتها- إلا أنها اضطرت إلى التحصن في 

القرية لتتفادى تطويقها من قوات التنظيم 
التي لا تزال تتخندق شمالا في تلعفر نفسها، 

وتحتل ناحية ربيعة في غربها، ومدينة 
البعاج في جنوبها الغربي. وبهذا الصدد 

فإنه لا يستبعد أن يكون وصول قائد فيلق 
قدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني إلى 

قاطع عمليات تلعفر، لوضع خطة جديدة 
تتضمن تسريع التقدم نحو مركز تلعفر 

لتعزيز مصداقية قادة الحشد الذين أعلنوا أن 
السيطرة على هذه المدينة هو الهدف المركزي 

لمشاركتهم في معركة الموصل التي حرموا 

منها، إضافة إلى تأمين مؤخرة قواتهم من 
هجمات التنظيم انطلاقا من البعاج، وحماية 
قطعاتهم الغربية من جهة ربيعة، والشمالية 

من ناحية جبال سنجار.
معركة الموصل لم تنته بعد، ومعركة تلعفر 

على الأبواب، ومشاركة الميليشيات بقيادة 
قاسم سليماني في الثانية باتت مؤكدة، 
والمخاوف من جرائم وانتهاكات متوقعة 

ضد سكانها السنة العرب والتركمان تتزايد، 
والمعلومات تفيد بأنهم أكثر من مئة ألف 

إنسان، اضطروا إلى البقاء فيها صابرين 
ينتظرون من الحكومة تحرير مدينتهم التي 

فرط فيها نوري المالكي في صيف 2014 
ويسعى الحشد الشيعي إلى استباحتها هذه 

الأيام.
اللعنة على دولة داعش ومثلها على 

صاحب صيحة ”ما ننطيها“ الذي شجعها 
على احتلال المحافظات العراقية وأهدى 

مسلحيها أطنانا من الأسلحة والمعدات في 
نكبة الموصل، لقتل السنة العرب وتخريب 

مناطقهم، واللعنة مضاعفة على قاسم 
سليماني الحاقد وقطيعه الطائفي.

الميليشيات الشيعية أربكت معركة الموصل وأرجأت تحريرها

{فتح حوار شـــامل تشـــارك فيه كل أطيـــاف المجتمع هو الحل الوحيد لتجـــاوز الوضع الجزائري 

الراهن. ضعف المؤسسات أعطى الفرصة للوبيات المال التي تشكلت بعد العشرية السوداء}.

عبدالعزيز بلعيد
رئيس حزب جبهة المستقبل الجزائري

{مروحيات الأباتشـــي شاركت في معركة الموصل لتدمير الســـيارات الملغومة التي يهاجم بها 

مسلحو داعش القوات العراقية، وسنستمر في استخدام هذه الأداة لدعم القوات العراقية}.
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} لماذا تخاف السلطات الجزائرية من 
كتابة التاريخ الوطني بكل مراحله القديمة 

والحديثة والراهنة كتابة شعبية وأكاديمية 
صريحة وبعيدا عن مقص الرقابة الرهيب، 

وطغيان الكتابة الرسمية التي تطمس 
الحقائق؟

وهل يمكن أن تتحقق المصالحة مع 
التاريخ وبين المواطنين في ظل إخفاء النقاط 

السلبية في هذا التاريخ الذي تعرض ولا 
يزال يتعرض للكبت؟ ولماذا لم يكتب إلى 

يومنا هذا التاريخ الحقيقي لفترة العشرية 
الدموية علما أن الرئيس الحالي عبدالعزيز 

بوتفليقة ليس له، من قريب أو من بعيد، 
ضلع في تلك الأحداث الدموية الخطيرة التي 

تلت إلغاء المرحلة الثانية من الانتخابات 
التشريعية في عام 1992، ومن ثمَّ حظر حزب 

جبهة الإنقاذ الإسلامية من المسرح السياسي 
الجزائري منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا.

فالرئيس بوتفليقة كان في ذلك الوقت 
بعيدا عن الوطن بسبب إبعاده في العام 

1978 عن تولّي منصب رئيس الدولة، خلفا 
للرئيس الراحل هواري بومدين المتوفى في 
السنة نفسها، من طرف جناح العقيد محمد 

صالح يحياوي بحزب جبهة التحرير الوطني 
والجهازين العسكري والأمني.

وهنا يطرح هذا السؤال: لماذا لم تفتح 
مرحلة الرئيس بوتفليقة سجل تاريخ حركة 
التحرر الوطني وما يتضمنه من تناقضات 

وتصفيات جسدية، وكذلك ملف العشرية 
الدموية بكل شفافية ومسؤولية أخلاقية أمام 

الشعب الجزائري على مدى أكثر من سبع 
عشرة سنة ماضية؟

من المعروف أن هذا الملف لم يفتح أيضا 
في عهد محمد بوضياف الذي تولّى، قبل 

اغتياله في ظروف غامضة، رئاسة المجلس 

الأعلى للدولة بعد أن دعاه النظام الحاكم 
حينذاك إلى العودة من منفاه بالمغرب إثر 

إجبار الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد على 
الاستقالة المفاجئة.

وفي الحقيقة فإن عددا كبيرا من الملفات 
الخطيرة، ذات الصلة بالاغتيالات في عهد 

حركة التحرر الوطني وبعده، أو الفساد 
المالي في مرحلة الاستقلال، لا تزال مغلقة 

بإحكام وعن سبق إصرار مثل اغتيال محمد 
خيضر في أسبانيا بداية عام 1967، وكريم 

بالقاسم في فرانكفورت بألمانيا في 18 أكتوبر 
1970، وعبد رمضان في عام 1957، علما أن 
هؤلاء، وغيرهم من الشخصيات النضالية 

الوطنية الكبيرة التي صفيت جسديا، يعدون 
من مفجري ثورة التحرير الوطني عام 1954 

ضد الاستعمار الفرنسي.
اللافت للنظر هنا هو أن المسؤولين في 

الدولة الجزائرية لم يعقبوا ولو بأسطر 
قليلة سواء بالنفي أو بالاعتراف بالحقيقة 

على وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب 
الإبراهيمي الذي قال في حديث مسلسل مع 

قناة الجزيرة بأن هواري بومدين هو من قام 
بتصفية كريم بلقاسم ومحمد خيضر. وهكذا 

بقي هذا الحدث بدوره مطموسا حيث لم 
يكذبه النظام الجزائري الحاكم، ولم يعلن 

أيضا عن صحته أمام الرأي العام الجزائري.
إضافة إلى ما تقدم فإن سيناريو اغتيال 

الرئيس محمد بوضياف بالرصاص، وهو 
يلقي خطابا في دار الثقافة بمدينة عنابة 

الواقعة بالشرق الجزائري، لا تزال حقائقه 
في طيّ الكتمان رغم تصريحات المسؤولين 

أن العسكري المدعو مبارك بومعرافي هو 
الذي قام منفردا وبشكل معزول بالجريمة، 

مع العلم أن الكشوف الطبية لم تؤكد أن هذا 
الرجل العسكري كان يعاني، مثلا، من مرض 

عقلي يمكن أن يكون السبب في ارتكابه فعل 
القتل، كما أن التحريات قد أوضحت أن لا 
علاقة سابقة -إيجابية أو سلبية- ربطت 
من قريب أو من بعيد بين الرئيس محمد 

بوضياف وبين هذا العسكري القاتل.
أما فحص ملف العشرية الدموية 

التي انفجرت في مرحلة التسعينات من 
القرن العشرين فإنه يفضي بنا إلى قائمة 
الاغتيالات الطويلة التي لم تجر بشأنها 
تحقيقات جدية للكشف عن أسماء أولئك 

الذين ارتكبوا تلك الجرائم البشعة، أو عن 
الجهات التي كانت وراءهم. 

في هذا السياق قد تمت تصفية عشرات 
الآلاف من المواطنين والمواطنات من بينهم 

الكتاب والأدباء والإعلاميون والفنانون 
الجزائريون البارزون أمثال المسرحي 

المعروف عبدالقادر علولة، والشاعر 
والإعلامي الطاهر جعوط، ومغني الراي 
الشهير الشاب حسني، والشاعر يوسف 

سبتي، والإعلامي إسماعيل يفصح، 
والإعلامية حمادي حورية وغيرهم كثير جدا، 
ولكن غبار النسيان قد غطى، ولا يزال يغطي، 

هؤلاء الضحايا الذين فقدت فيهم الجزائر 
أروع المواهب والكفاءات الوطنية.

إلى جانب المجازر في المدن والأرياف التي 
ليس لها مثيل في تاريخ الجزائر المستقلة، 

فإن العشرية الدموية قد شهدت أيضا ظاهرة 
الاختطاف التعسفي، حيث تفيد التقارير 

المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي أن 
هناك الآلاف من المفقودين والمفقودات الذين لا 

يزالون في طي النسيان ولا يعلم ذووهم عن 
مصيرهم شيئا يذكر.

والأدهى والأمر هو أن الأحزاب 
الجزائرية، بما في ذلك الأحزاب التي تعتبر 

نفسها معارضة، لا تزال صامتة ولم تسع 

للكشف عن الحقائق. علما أن إطار المصالحة 
الوطنية لا يعارض من حيث المبدأ تصفية 

ملف العشرية الدموية بما يؤدي إلى كتابة 
تاريخ العشرية ومخلفاتها كتابة صريحة. 

ولكن الواضح هو أن النظام الجزائري لا 
يزال يعرقل كتابة تاريخ هذه الفترة الخطيرة 

التي ينبغي أن تدخل أيضا في إطار كتابة 
التاريخ الوطني العام بموضوعية وشفافية 
بما في ذلك تاريخ التصفيات الجسدية التي 

لحقت بالكثير من رموز ورواد ثورة الأول من 
نوفمبر 1954 على أيدي رفاقهم الذين كانوا 

يخالفونهم في الأيديولوجيا أو في الرأي 
بخصوص إدارة العمل النضالي المادي أو 
السياسي أثناء الكفاح المسلح، أو بسبب 

تباين التصورات المتعلقة بشكل ومضمون 
الدولة أو جراء الصراع المحتدم على السلطة 

في فترة الاستقلال.

الجزائر: لماذا لم يفتح ملف العشرية الدموية
أزراج عمر
كاتب جزائري

هارون محمد
كاتب عراقي

لا يوجد أي تفسير لعدم تقاطع 

تنظيم داعش وإيران وإسرائيل مع 

بعضهم البعض إلى يومنا هذا، على 

الرغم من تناقض أنهجهم وإدعاء كل 

منهم أنه سيعمل على فناء الآخر

} أشهر مسابقات منظمة المصارعة الأميركية 
المشهورة المعروفة اختصارا بـWWE هي 

تلك التي تقوم على أن يدخل الحلبة عشرة 
مصارعين، والفائز من بينهم هو من يبقى 

صامدا لوحده حتى النهاية، بعد أن يتم 
قذف باقي المصارعين خارج الحلبة سواء 

بواسطته أو عن طريق المصارعين الآخرين.
وإحدى سبل الفوز في هذه المسابقة 

العنيفة هي الاتفاق بين 3 مصارعين على 
أنهم لا يتعرضون لبعضهم البعض، بل 

يتعاونون أيضا على الآخرين حتى لا يبقى 
في الحلبة إلا هم. عندها يبدؤون بقتال 

بعضهم البعض والبقاء للأقوى.
تنظيم داعش وإيران وإسرائيل؛ لا يوجد 

أي تفسير لعدم تقاطع خطوط عدائهم مع 
بعضهم البعض إلى يومنا هذا، وعلى 

الرغم من تناقض أنهجهم وإدعاء كل منهم 
أنه سيعمل على فناء الآخر، فإن لديهم مثل 

الاتفاق الثلاثي الذي يقوم به مصارعو 
مسابقات منظمة المصارعة الأميركية، 

اتفاقا ضمنيا على عدم التعرض لبعضهم 

البعض حتى يتم القضاء على باقي اللاعبين 
الإقليميين، عندها نبدأ بالقتال.

التفسير الآخر هو أن تلك المنظمة التي 
وصلت سيطرتها إلى ثلثي الشام والعراق 
مجتمعين هي صنيعة إيران وإسرائيل في 

أعظم عمل مخابراتي مشترك عرفه التاريخ، 
خلق منظمة إرهابية شرسة عنيفة تهاجم 
وتقتل القريب قبل البعيد، ولا تقترب من 

إيران وإسرائيل حتى ولو بذكر اسميهما في 
مختلف صفحات أدبياتها التي تملأ وسائل 

التواصل الاجتماعي، أو في تصريحات 
قادتها التي تأتي مذيلة ومختومة بأسمائهم.

فقط اكتب في غوغل: داعش إيران، أو 
داعش إسرائيل، وستكون محظوظا إن 

وجدت موضوعا أو موضوعين وغالبا لن 
تجد شيئا. وفي الوقت نفسه اكتب داعش 

واسم أي بلد عربي آخر، والأكيد أنك ستغرق 
في النتائج.

آخر الأمثلة الصارخة على التناغم 
الإيراني-الداعشي هو ظهور لغة الخطاب 

نفسها، بل تقريبا بالمفردات نفسها بين 

حيدر العبادي المدعوم قلبا وقالبا من إيران، 
وخليفة داعش أبوبكر البغدادي في تهديدهم 

لتركيا في حال تدخلها في الموصل.
منظمة قتلت من السنة أضعاف أضعاف 

ما قتلت من الطوائف والملل الأخرى، وفي 
الوقت نفسه لم تصب إسرائيليا واحدا حتى 

بخدش أو جرح بسيط.
منظمة قامت بالعشرات من العمليات 

الانتحارية في بلد الحرمين الشريفين، 
وبعض تلك العمليات كانت على بعد أمتار 

من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى الرغم من الحدود الطويلة المفتوحة 
لجمهورية إيران الإسلامية، وسهولة الدخول 
إليها والخروج منها فإننا لم نسمع بمحاولة 

واحدة لتلك المنظمة لإدخال أحد عناصرها 
هناك للقيام بأي نوع من العمليات هناك.

أمر غريب وغامض لن ينكشف إلا بعد 
رفع الحظر عن الملفات الاستخبارية للدول 

العظمى بعد ربع قرن،عندها سيعلم البعض 
من الشباب الذين غسلت أدمغتهم تلك 

المنظمة كم أجرموا بحق أوطانهم.

سر اختفاء كلمتي إسرائيل وإيران من أدبيات داعش

غنيم الزعبي
كاتب كويتي

لا يستبعد أن يكون وصول قائد فيلق 

قدس الإيراني قاسم سليماني إلى 

قاطع عمليات تلعفر، لوضع خطة 

جديدة تتضمن تسريع التقدم نحو 

تلعفر لتعزيز مصداقية قادة الحشد

لماذا لم تفتح مرحلة الرئيس بوتفليقة 

سجل تاريخ حركة التحرر الوطني وما 

يتضمنه من تناقضات وتصفيات 

جسدية، وكذلك ملف العشرية 

الدموية بكل شفافية ومسؤولية

معركة الموصل لم تنته بعد، ومعركة 

تلعفر على الأبواب، ومشاركة 

الميليشيات بقيادة قاسم سليماني 

في الثانية باتت مؤكدة، والمخاوف من 

جرائم وانتهاكات متوقعة تتزايد

ّ
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اقتصاد
{الشـــركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي بلغ حجم اســـتثماراتها قرابة ثلاثة 

تريليونات دولار، تساعد في تطوير وتنمية الاقتصاد والقطاع الخاص».

الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني
رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر

{حصول تونس على قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، سيســـاهم في 

تسريع التنمية واستقطاب الاستثمارات واستحداث فرص عمل جديدة».

فاضل عبدالكافي
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس

[ القلق والغموض يهبطان بالعملة المحلية لمستويات غير مسبوقة [ الاقتصاد المتعثر عاجز عن التأقلم مع تحرير أسعار الصرف
المضاربات تنتقل رسميا من السوق السوداء إلى المصارف المصرية

محمد حماد

} دخلت المصارف المصرية في معركة مفتوحة 
مع شـــركات الصرافـــة، حيث قامـــت بعمليات 
مضاربة غير مســـبوقة قفز علـــى إثرها الدولار 
أمـــام الجنيه فـــي مســـتهل تعامـــلات، أمس، 
بنحـــو 38.5 بالمئـــة، بعد أن ســـجلت شاشـــات 
ســـعر الصرف في بنك مصر مستوى 18 جنيها 

للدولار.
وجاءت تلك المســـتويات عقـــب تصريحات 
كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، 
حول توصياتها للمجلس التنفيذي للصندوق، 
الذي ســـيعقد اجتماعه، الجمعة، بالموافقة على 

القرض الذي طلبته مصر.
وتقدمت مصر بطلـــب للحصول على قرض 
مـــن الصنـــدوق بقيمـــة 12 مليـــار دولار بهدف 
مســـاندة برنامـــج الإصلاح الاقتصـــادي الذي 
شـــرعت القاهرة في تطبيقـــه، ووافقت البعثة 

الفنية للصندوق من حيث المبدأ على الطلب.
وفي ظل الوضعيـــة الحالية، قام بنك مصر 
بخفض ســـعر الصـــرف إلى مســـتويات 17.15 
جنيـــه للـــدولار، بينمـــا حـــدد بنك الاســـتثمار 
العربي سعر شـــراء الدولار عند مستوى 17.88 
جنيه، ما زاد من علامات الاستفهام حول سوق 

الصرف في البلاد.
وكانت التوقعات تشـــير إلى تراجع ســـعر 
الدولار خاصة بعد بروز مؤشـــرات عن وصول 
الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد، الثلاثاء 
المقبـــل، فضـــلا عـــن فـــوز دونالـــد ترامب في 
انتخابات الرئاسة الأميركية، والذي تسبب في 
موجات من التذبذب على الســـاحة الاقتصادية 

العالمية.
ويقول وسطاء في سوق الصرف استطلعت 
آراؤهم ”العرب“، إن ما تشـــهده الساحة حاليا 

ســـيؤدي إلى ارتفاع ســـقف ســـعر الدولار في 
السوق الموازية والتي بدأت في الظهور مجددا.
وأشـــاروا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف 
الذي أعلن عنه البنك المركزي، الأسبوع الماضي، 
أدى إلـــى انتقال المضاربة من الســـوق الموازية 

إلى العلن في المصارف.
وأكدوا أن هذه الممارســـات تبرئ شـــركات 
الصرافـــة من تهمة رفع ســـعر الـــدولار، وهي 
نفس الاتهامات التي وجهت لهذا القطاع خلال 
الفترة الماضيـــة، وجعلت دوائـــر كثيرة تعتقد 
أن هذه الشـــركات تتحمل مســـؤولية الارتفاع 
الجنوني في ســـعر صرف الدولار الأميركي في 

مصر.
وكشـــف الوســـطاء أن تكلفة بيـــع الدولار 
للمســـتثمرين في المصارف تصـــل إلى نحو 21 
جنيها، بعـــد إضافة مصروفـــات تدبير العملة 
وغيرهـــا من الرســـوم، وهو ما يؤكـــد أن هناك 
فجـــوة كبيرة بين الأســـعار المعلنـــة ونظيرتها 

الحقيقية.
وأكـــد عماد جمـــال الدين، المدير بالشـــركة 
المصرية للسمسرة لـ“العرب“، أن شركته قامت 
ببيع مليـــون دولار إلى البنك الأهلي مطلع هذا 
الأسبوع عند سعر 16.25 جنيه للدولار، لمساندة 
الجهـــاز المصرفي فـــي الحصول علـــى الدولار 

لفتح اعتمادات لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وأوضـــح أن هنـــاك تعاونـــا كبيـــرا خلال 
الفترة الراهنة بين شـــركات الصرافة والجهاز 
المصرفي، بهدف مســـاندة البنوك في الحصول 

على العملات الأجنبية.
ووصل متوســـط ســـعر بيع الـــدولار، الذي 
أعلـــن عنـــه البنـــك المركـــزي خـــلال منتصف 
تعاملات، أمـــس، إلى نحو 17.58 جنيه للدولار. 
والتزمـــت شـــركات الصرافـــة منـــذ، الخميس 

الماضي، بشراء العملات الأجنبية من المواطنين 
بالأســـعار الرســـمية، بعد دخول المصارف إلى 

ساحة تداول سعر الصرف بشكل قوي.
وقال يحيـــى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك 
الأهلـــي لـ“العـــرب“، إن ”المصـــرف قـــام بمنح 
موافقات اســـتيرادية لعملائه بنحو 80 مليون 

دولار خلال ثلاثة أيام“.
وأشار إلى أن تلك الخطوة تعكس انفراجة 
فـــي أزمـــة توافـــر الـــدولار، خاصـــة وأن هذه 
الاعتمـــادات منحـــت بالكامـــل للقطاع الخاص 

لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وهذا الموقف يســـانده منيـــر الزاهد رئيس 
بنك القاهرة، الذي أشار في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن المصـــارف تســـتهدف من خلال ســـعر 

الصرف الحالي القضاء على السوق الموازية.

وقـــال إن ”المصارف تشـــتري الـــدولار عند 
تلك المســـتويات بهدف تكوين احتياطي لديها 
للســـيطرة على السوق ثم ســـحب الأسعار إلى 

أسفل“.
وجمعـــت البنوك الحكوميـــة المصرية نحو 
ملياري دولار من المواطنين من خلال شـــهادات 
الادخـــار التي أصدرتها مؤخرا بأســـعار فائدة 
غير مســـبوقة عند 20 بالمئة للشهادات في أجل 
18 شـــهرا، و16 بالمئة للشهادات في أجل ثلاثة 

سنوات.
وتهدف المصـــارف من تلـــك الخطوات إلى 
تقليـــل المعـــروض مـــن الســـيولة النقدية لدى 
الأفـــراد من أجـــل خفض معدلات ســـعر صرف 
الدولار والسيطرة على التضخم بعد رفع سعر 
الفائدة 300 نقطة وتخفيض الدعم عن الوقود.

ولا يـــزال الحال بالنســـبة إلـــى الكثير من 
أصحـــاب شـــركات الصرافة غامضـــا، وهناك 
مخـــاوف لـــدى البعض من التمادي في شـــراء 
العملة الأجنبية، لا ســـيما الدولار، خشـــية أن 
ينهار ســـعره، لذلك قد يســـتمر الترقب والحذر 
لفتـــرة مـــن الوقت إلـــى حين وضـــوح الموقف 

الاقتصادي تماما.
وتعمـــل المصـــارف المصريـــة من الســـاعة 
التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، 
بما في ذلك أيـــام العطلات، وتعمل الجمعة من 
الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة التاسعة 

مساء، وفقا لقرار البنك المركزي المصري.
وتستهدف المصارف من هذه الخطوة جمع 
الدولار من المواطنين في محاولة منها للسيطرة 

على سوق الصرف ومنع المضاربات. 

تســــــبب التفاوت الكبير في سعر صرف الدولار بالمصارف المصرية في حالة من الارتباك 
الشــــــديد، خاصة وأن الأســــــعار باتت تتغير بين لحظة وأخرى في ســــــباق يستهدف جمع 

الدولار من الأشخاص، أملا في ضبط سعره ومنعه من الصعود العشوائي.

البحث عن سبب الأزمة

نيسان تطلق أول مكتب جوال في العالم
} طوكيو - كشـــفت شـــركة نيســـان اليابانية 
لصناعة الســـيارات النقاب عن حافلة صغيرة 
أطلقـــت عليهـــا اســـم ”إي.أن.فـــي 200 وورك 
سبيس“، التي تعد أول مكتب جوال في العالم. 
وقالـــت إن الحافلـــة تعتمـــد على نظـــام الدفع 

الكهربائي بالكامل.
وأوضحت الشـــركة اليابانيـــة أن الحافلة 
الكهربائية، التي تعد ثمرة شراكة وتعاون مع 
مكتب التصميم البريطاني ”ستوديو هاردي“، 
تزخـــر بعدد كبيـــر من التجهيـــزات التي توفر 

الراحة والاتصالات.
وقـــال وليام هاردي، مؤســـس ”ســـتوديو 
هـــاردي“، ”لقـــد أردنا الاســـتفادة بأقصى قدر 
ممكـــن من المســـاحة الموجـــودة في الســـيارة 
وتوصيـــل كافة المميـــزات الذكية واســـتخدام 
المواد من مصادر مستدامة، كما أن التكنولوجيا 
تعمل بكفاءة عالية“. وأكدت نيسان أن من بين 
تلك الوســـائل، مكتب قابل للطي وماكنة لصنع 

اللاسلكية، إضافة إلى  القهوة وشبكة ”والان“ 
شاشة كمبيوتر متطورة تتيح التعامل باللمس 

وقاعدة لشحن الهواتف الذكية.
وأضافت أن الحافلة تتضمن نظاما صوتيا 
باســـتخدام تقنية البلوتـــوث وثلاجة صغيرة، 
لكنها لم تذكر موعد إنتاجها التجاري وطرحها 

في الأسواق.
وأشارت شركة نيسان إلى أن حافلة المكتب 
الجـــوال، تعتمد على محـــرك كهربائي صديق 
للبيئـــة تصل قوتـــه إلى 109 أحصنـــة، تتولى 
تغذيتـــه بطاريات ليثيوم أيون يتم شـــحن 80 
بالمئة منها بواســـطة قاعدة شحن سريع خلال 

30 دقيقة فقط.
ويقول غاريث دونســـمور، مدير السيارات 
الكهربائية في شـــركة نيســـان أوروبا، إنه مع 
ارتفاع أسعار العقارات في المدن تظهر الحاجة 
لتوفير بيئة أخرى جديدة أقل مســـاحة وتكلفة 

تجمع بين الرفاهة والمهنية للمستخدم.

وأكد أيضا أن شـــركات صناعة السيارات 
بحاجة إلى التفكير الذكي والنظر إلى المستقبل 
عبر توفيـــر مثل هذا النوع من المكاتب المتنقلة 

لتسهيل العمل أكثر للأشخاص.
ومع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعملون 
مـــن منازلهـــم في الســـنوات العشـــر الماضية 
بفضل التحســـن الملحوظ في عمليات الاتصال 
بالإنترنت ونتيجة اعتماد أوســـع لممارســـات 
العمـــل المرنة، يبـــدو أن هذه الســـيارة تعتبر 
البديـــل الأنســـب للكثيـــر مـــن النـــاس الذين 

يفضلون العمل المكتبي خلال رحلاتهم.

مكتب متنقل للهروب من ارتفاع إيجار العقارات

يحيى أبوالفتوح:

وفرنا 80 مليون دولار 

للمستثمرين في ثلاثة أيام 

لاستيراد مستلزمات الإنتاج

تدفق مفاجئ للروس ينقذ 

السياحة التونسية
} تونس – فاق عدد السياح الروس الذين زاروا 
تونس حتـــى أكتوبر الماضي، التوقعات المعلنة 
من قبل وزارة السياحة، ما يعطي انطباعا بأن 
القطاع السياحي يســـير في الاتجاه الصحيح 

لاستعادة عافيته.
وزار تونس حتى نهاية الشهر الماضي 620 
ألف سائح روسي من بين نحو 5 ملايين سائح 
أجنبي، بحســـب ما أفادت به وزيرة الســـياحة 

سلمى اللومي.
وقالت اللومي، خلال جلســـة اســـتماع في 
البرلمان، الثلاثاء، إن ”قطاع السياحة في البلاد 
شهد تطورا كبيرا خلال الأشهر العشرة الأولى 
مـــن العام الجـــاري بعد توافـــد قرابة 5 ملايين 

سائح“.
وأضافت ”القطاع شـــهد تطورا كبيرا خلال 
العـــام الحالي مقارنـــة بالعـــام 2015 الذي كان 
من أصعب الســـنوات على قطاع الســـياحة في 

تونس“.
وتجـــاوزت أعـــداد الروس توقعـــات وزارة 
الســـياحة التي خططت في البداية لاستقطاب 
500 ألف ســـائح من روســـيا هذا العام. وأعداد 
الســـياح الروس الحالية لا تقـــارن بعددها في 

العام الماضي، والتي لم تتجاوز 40 ألفا.
وعمليا استفادت تونس بشكل غير مباشر 
من الأزمة السياســـية بين موسكو وأنقرة هذا 
العام، ومن سقوط الطائرة الروسية في سيناء 
المصرية، وهو ما ســـاهم في فتح أبواب تونس 

على مصراعيها لوكالات الأسفار الروسية.
وإجمالا ســـجل عدد السياح الوافدين على 
تونـــس تطورا بنســـبة 3.3 بالمئة حتى الشـــهر 
الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحســـب وزيـــرة الســـياحة، فـــإن حجـــم 
العائـــدات الســـياحية وصـــل خـــلال الأشـــهر 
العشـــرة الأولى من 2016 إلـــى حوالي ملياري 

دينار (حوالي مليار دولار).
وشـــهدت إيرادات قطـــاع الســـياحة نموا 
ملحوظـــا في الفترة مـــا بين الأول مـــن يوليو 
ونهايـــة أكتوبر، حيث بلغت نصف مليار دولار 

أي بارتفاع وصل إلى 35.4 بالمئة مقارنة بنفس 
الفترة من السنة الماضية.

وتظهـــر بيانـــات دراســـة أعدهـــا الديوان 
الوطني التونســـي للسياحة، مؤخرا، أن نسبة 
مســـاهمة السياحة من الناتج المحلي الإجمالي 
من الممكـــن أن تصل إلـــى 14 بالمئة، أي ضعف 
الأرقام المصـــرح بها والمقدرة بنحو 7 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للأرقام الرســـمية، فإن تونس شهدت 
العام الماضي توافد أكثر من 5.6 مليون ســـائح 
أجنبي، والحكومة تطمح إلى رفع هذا الرقم مع 
نهاية العام الجاري تمهيدا لرفعه إلى أكثر من 

ذلك بكثير مع نهاية 2017.
وتحـــاول تونـــس جاهـــدة إنعـــاش قطاع 
السياحة التي تلقت ضربة قوية العام الماضي، 
نتيجة لهجومي متحف باردو ونزل أمبريال في 
سوســـة الإرهابيين واللذيـــن خلفا 59 قتيلا من 
الســـياح وأديا إلى تراجع عدد السياح بنسبة 

فاقت 30 بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه.
وخصـــص المشـــرفون على تنظيـــم مؤتمر 
الاســـتثمار الدولي المقرر انعقاده في العاصمة 
تونـــس أواخر نوفمبـــر الجاري، ورشـــة عمل 
لقطاع السياحة في يومه الأول لتقديم مشاريع 
للاســـتثمار وبرامج مهمة في قطاع الســـياحة 
خاصة في مناطق الداخل والجنوب التونسي.

وتعلـــق تونس آمالا كبيرة على هذا المؤتمر 
من أجل توفيـــر الدعم للمـــوارد المالية للدولة، 
وتغطيـــة العجز الكبيـــر في الموازنـــة، وجلب 

استثمار لإنعاش اقتصادها المتدهور.
ويعيـــش الاقتصـــاد التونســـي أوضاعـــا 
صعبـــة، حيث لـــم تتجاوز نســـبة النمـــو 1.4 
بالمئة هذا العام بينمـــا انخفضت قيمة الدينار 
التونسي بنســـبة 25 بالمئة، وهو مستوى غير 

مسبوق منذ عقود.
وللإشـــارة فإن حجم الديـــن الخارجي بلغ 
حـــدود 27.5 مليـــار دولار بنســـبة 62 بالمئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي، فيمـــا بلغ العجز في 

الميزانية العامة 3 مليارات دولار.

مليار دولار حجم 

العائدات السياحية 

خلال الأشهر العشرة 

الأولى من العام الجاري
1

سلمى اللومي:

 زار تونس 620 ألف سائح 

روسي من بين نحو 5 

ملايين سائح أجنبي

غاريث دونسمور:

 الشركات بحاجة للنظر إلى 

المستقبل عبر توفير مثل 

هذا النوع من المكاتب

منير الزاهد:

 نستهدف شراء الدولار عند 

المستويات الحالية للقضاء 

على السوق السوداء
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اقتصاد
{منتدى سيدات الأعمال الخليجيات في عجمان يحظى بأهمية كبيرة، في ظل تبني دول الخليج 

لسياسات ترتكز على تقليص الاعتماد على النفط». 

نورة السالم         
مسؤولة الإعلام في اتحاد غرف التجارة الخليجية

{اســـتضافة الإمارات لمؤتمر ميد للسكك الحديد والمترو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

تؤكد مكانتها في صناعة النقل على الصعيد الإقليمي والعالمي».

عبدالله بلحيف النعيمي
وزير تطوير البنية التحتية في الإمارات

} لنــدن – تراوحــــت ردود أفعــــال الأوســــاط 
الماليــــة والاقتصادية أمس بين عدم التصديق 
والذهول بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات 
الرئاســــية الأميركية، لكن الزلــــزال الكبير في 
جميع المؤشرات المالية، زالت معظم آثاره بعد 

مرور ساعات على تأكيد النتائج.
وهبط الدولار بشــــكل حاد في الســــاعات 
معظــــم العملات الرئيســــية  الأولــــى مقابــــل 
وخاصة الين الياباني والفرنك السويســــري، 
لكن آثار الصدمة زالت تقريبا بعد ساعات من 

إعلان النتائج.
وكمــــا هــــو متوقــــع، انعكســــت مفاجــــأة 
الانتخابــــات الأميركيــــة بشــــكل واضح على 
الذهــــب، الذي قفز بشــــكل حاد فــــي اللحظات 
الأولــــى وبنســــبة 5 بالمئــــة، لكنه فقــــد معظم 

المكاسب بعد ساعات من إعلان النتائج.
وأذكــــى فوز ترامب المخــــاوف من ضبابية 
سياســــية واقتصادية وألقى بظلال من الشك 
علــــى رفع أســــعار الفائدة الأميركيــــة المتوقع 
في ديســــمبر. وشهدت الأســــواق في البداية 
عزوفا كاملا عن المخاطرة ليتجه المستثمرون 
للتخلص من الدولار والبيزو وشراء العملات 

الآمنة.
وبعد انخفاض حاد في التعاملات الآجلة 
في منتصف الليل، تمكنت الأســــهم الأميركية 
مــــن إطفاء خســــائرها بعد الخطــــاب المطمئن 
لدونالــــد ترامــــب وتمكــــن مؤشــــر دواو مــــن 

الارتفاع بشكل طفيف.
وهبط البيزو المكسيكي، أكثر من 13 بالمئة 
إلى أدنى مســــتوى على الإطلاق دون 21 بيزو 
للدولار قبل أن يتعافى بعض الشــــيء ليجري 

تداوله على انخفاض نسبته 8 بالمئة.
وتأثر البيزو المكســــيكي بســــبب تصميم 
ترامــــب علــــى بنــــاء جــــدار على الحــــدود مع 
المكســــيك، والتي قــــال إنها ســــتدفع تكلفته، 
إضافــــة إلــــى تشــــديد الإجــــراءات بحــــق كل 

المهاجرين غير الشرعيين.
ويــــرى محللــــون أن قــــرار البريطانيــــين 
الخروج من الاتحاد الأوروبي اكتســــب زخما 
جديدا بعد فــــوز ترامب المتحمّــــس للعلاقات 
الثنائية المباشــــرة مع لندن. وتعهدت رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريــــزا ماي بالعمل معه 
”كشــــريك وثيق فــــي مجالات التجــــارة والأمن 

والدفاع“.

ولــــم يســــعف الوقت مؤشــــرات الأســــهم 
الآسيوية، التي أغلق معظمها بعد وقت قصير 
مــــن تأكيد مفاجأة فوز ترامــــب، وأغلقت على 
خســــائر فادحة، وقع أكبرها في مؤشر نيكاي 

الياباني، الذي فقد أكثر من 5 بالمئة.
وفاقــــم ارتفاع الــــين الحاد، الــــذي يعتبر 
مــــن عملات المــــلاذ الآمن فــــي أوقــــات القلق، 
لكــــن العملــــة اليابانية عــــادت وتراجعت في 
التعامــــلات الأوروبية مع عــــودة الهدوء إلى 

الأسواق.
وكانت العلامة الفارقة الكبرى هي ارتفاع 
الروســــية، التي احتفظت  الأســــهم  مؤشرات 
بمعظم مكاســــبها التي زادت على 2 بالمئة في 
نهاية التعاملات في موسكو، لكن الروبل فقد 

جميع مكاسبه الأولية.
وقــــال وزير الاقتصاد الروســــي أليكســــي 
أوليوكاييــــف لوكالات أنبــــاء محلية الأربعاء، 
إن بــــلاده ســــتفعل كل مــــا بوســــعها من أجل 
استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع 

الولايات المتحدة بعد فوز ترامب.
وأعــــرب مديــــر معهــــد الاقتصــــاد الألماني 
ميشــــائيل هوتر عن قلقله من حالة الشك بعد 
فوز ترامب. وقال إن حالة من عدم اليقين تعد 
بمثابة السم بالنســــبة إلى الاستثمارات على 

الأخص.
وأشــــار إلى أن النشاط الاقتصادي سوف 
يواجه عقبات كبرى، لأنه لم يتضح حتى الآن 
ما إذا كان سيتم تنفيذ ”التصريحات الخشنة 

وغير المتسقة والمفزعة لترامب“ أم لا؟
وأوضــــح أنــــه إذا كان ترامــــب ســــيطبق 
حقا عزلــــة اقتصادية للولايــــات المتحدة، فإن 
ذلــــك يعني ”أننا لــــم يعد بإمكاننــــا أن نعول 
علــــى تجارة حــــرة بالنســــبة إلــــى الاقتصاد 
العالمي على النحو الذي استطعنا فعله طوال 

الوقت“.
وقــــال البنك المركــــزي الأوروبــــي إن فوز 
ترامــــب المفاجئ ”ليس يومــــا جيدا للاقتصاد 
العالمــــي“. وأكد عضــــو مجلس حــــكام البنك 
ايوالــــد نووتني أن البنك المركــــزي الأوروبي 
”مســــتعد للتدخــــل فــــي الأســــواق“ لتخفيف 

الصدمة في الأسواق العالمية.
وأضاف أن ”المراقبة الشديدة ضرورية في 
الوقت الحالي“، وأنه يتوقع ”فترة من انعدام 
الاستقرار على المدى المتوسط“، كما حدث بعد 
قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتباين أداء البورصات العربية في نهاية 
تــــداولات، أمــــس، حيــــث تراجعت مؤشــــرات 
الأسهم في جميع البلدان الخليجية باستثناء 
الســــعودية، التي ارتفع مؤشــــرها بنحو 0.82 
بالمئــــة بســــبب توقعــــات بتشــــدد ترامب في 

التعامل مع إيران.

وقال إبراهيــــم الفيلــــكاوي، المحلل الفني 
لشــــركة الدراسات المتقدمة في الكويت، ”يبدو 
أن هناك حالة ســــلبية تخيم على المستثمرين 
فــــي الأســــواق العربيــــة والعالميــــة، بعد فوز 
ترامــــب.. هنــــاك حالــــة قلــــق تجتــــاح معظم 

الأسواق حول العالم“.
كمــــا ارتفعــــت بورصــــة القاهرة بســــبب 
الموقف الرسمي المرحب بفوز ترامب، وتمكنت 

من الإغلاق على ارتفاع بنسبة 1.28 بالمئة.
وقــــال رئيــــس مجلــــس الأعمــــال المصري 
الأميركــــي عمر مهنا، إن فوز الملياردير دونالد 
ترامب فــــي الانتخابات ســــيعطي دفعة قوية 
للعلاقــــات الاقتصادية بين مصــــر والولايات 

المتحدة.
وأشــــار إلى أن الإصلاحات التي اتخذتها 
القاهرة مؤخرا وخاصة تحرير ســــعر صرف 
الجنيــــه ورفــــع أســــعار الوقــــود وغيرها من 
شــــأنها أن تجــــذب الاســــتثمارات الأميركيــــة 
المباشــــرة، وترفع حجم التبادل التجاري بين 

البلدين.
وعبــــرت طهــــران عــــن مخاوفهــــا بشــــأن 
مســــتقبل الاتفــــاق النــــووي. وقــــال الرئيس 
حســــن روحاني إن الولايــــات المتحدة ينبغي 
ألا تتنصل من اتفاق دولي وقعت عليه القوى 

العالمية الكبرى. وشدد وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف على ضــــرورة ”أن يحترم رئيس 
الولايات المتحدة الاتفاقــــات والتعهدات التي 
تقطع، ليس على مســــتوى ثنائي، وإنما على 

مستوى متعدد الأطراف“.
وأكدت شركة توتال الفرنسية، التي وقعت 
هــــذا الأســــبوع أول اتفاق كبير مــــع طهران، 
أن انتخاب ترامب لن يؤثر على اســــتثمارات 

الشركة في حقل للغاز في إيران.
وأبــــدت أســــواق النفط قلقــــا واضحا في 
الســــاعات الأولــــى لإعــــلان النتاج وســــجلت 
انخفاضــــا كبيــــرا، لكنهــــا عادت واســــتقرت 
واتجهــــت للارتفاع بعــــد اســــتعاب تأثيرات 

الزلزال الانتخابي الأميركي.
وأدى إعــــلان النتائــــج فــــي البدايــــة إلى 
موجــــة نــــزوح عن الأصــــول عاليــــة المخاطر. 
لكن الدولار صعد وقلصت الأســــهم الأوروبية 
خسائرها، حيث أشــــار بعض المتداولين إلى 
ما اعتبره البعض خطابا معتدلا ألقاه ترامب 

بعد فوزه.
وقال محللون إن فــــوز ترامب قد تكون له 
بعض النتائج الداعمة لأســــعار النفط. وأحد 
أســــباب ذلك هــــو أنه انتقد اتفــــاق الغرب مع 
إيران بشــــأن برنامجها النووي الذي ســــمح 
لطهران بزيادة صادرات النفط الخام بشــــكل 

حاد في العام الحالي.
ووعــــد ترامب بالشــــروع علــــى الفور في 
محاربــــة الفســــاد الذي يقول إنه منتشــــر في 
واشنطن، ولا سيما مع فرض حد على ولايات 
أعضاء الكونغرس، وتجميد توظيف موظفين 
فيدراليــــين، ومنع العاملين في البيت الأبيض 

والكونغــــرس من العمل لحســــاب مجموعات 
ضغط لمدة 5 سنوات.

ورغــــم خلافــــات ترامــــب مع حزبــــه الذي 
يسيطر حاليا على مجلسي الشيوخ والنواب، 
فقــــد وعد بالعمل مع الكونغــــرس لإقرار خطة 
اقتصادية تســــتحدث 25 مليون وظيفة خلال 
10 ســــنوات، ولا ســــيما من خلال خفض كبير 
للضرائب على الطبقة الوســــطى والشركات، 

بهدف تحقيق نمو بمستوى 4 بالمئة سنويا.
وتعهــــد ترامــــب بإلغــــاء قانــــون الضمان 
الصحي المعروف باســــم ”أوبامــــا كير“، وهو 
المشــــروع الأبرز للرئيس باراك أوباما لتأمين 
تغطية صحية للجميع، وقــــد واجه انتقادات 
كثيرة لأنه ترافق مع زيادة في أقساط التأمين 

لعائلات الطبقة الوسطى.
ويشمل برنامجه أيضا استثمار تريليون 
دولار فــــي مشــــاريع البنى التحتيــــة خلال 10 
ســــنوات، من خلال شــــراكات بــــين القطاعين 
العــــام والخــــاص واســــتثمارات خاصة يتم 

تحفيزها بواسطة التخفيضات الضريبية.
ويشــــكك العديــــد مــــن الخبــــراء فــــي هذا 
البرنامج، متسائلين كيف سيموله، وما الذي 
ســــيتمكن مــــن إنجــــازه فعليا، لا ســــيما وأن 

ترامب غالبا ما يغير مواقفه وتصريحاته؟ 

} لنــدن – أصبحـــت مهمة أوبك لدعم أســـعار 
النفط أكثر صعوبة، بعد وصول دونالد ترامب 
إلـــى البيـــت الأبيـــض، وأصبح يتعـــين عليها 
أن تكافـــح في ظل آفاق أشـــد قتامة للاقتصاد 
العالمي وضعـــف الطلب على النفـــط. وتواجه 
أوبـــك أيضا احتمـــال زيادة إنتـــاج النفط في 

الولايـــات المتحـــدة، وهو مبعث قلـــق كبير في 
ظل تعهـــد ترامب بفتح جميع الأراضي والمياه 
الاتحاديـــة أمـــام أنشـــطة التنقيب عـــن النفط 

والغاز.
وقد تتغير التوازنـــات داخل أوبك المكونة 
مـــن 14 بلدا، مع تعهـــد ترامب بالتشـــدد إزاء 

إيران في وقت بدأت فيه شـــركات النفط تعود 
إليها ببطء.

ونســـبت رويترز إلى دانييل يرجين، نائب 
رئيس آي.اتـــش.أس، قوله ”تأهبـــوا لمزيد من 
الغموض والاضطرابات في الاقتصاد العالمي… 
فوز ترامب يفاقم التحديات ويؤدي إلى ضعف 
النمو في اقتصاد عالمـــي هش بالفعل. ويعني 
هذا المزيد من الضغوط على الطلب على النفط“. 
وهبطت أســـعار النفط نحو 4 بالمئة في أوائل 
التعاملات أمس لكنها اســـتعادت خســـائرها 
وارتفـــع مزيج برنت إلى 46 دولارا للبرميل في 
نهاية التعاملات الأوروبية. وتجتمع أوبك في 
30 نوفمبر لمحاولة كبح الإنتاج وتقليص تخمة 

المعروض العالمي.
وتوقعت مصادر في أوبك أن تظل أســـعار 
النفط ضعيفة في الأيام والأسابيع المقبلة نظرا 
للمخاوف بشـــأن الاقتصاد العالمي والغموض 
الذي يكتنف سياسات ترامب المتعلقة بالشرق 

الأوسط. وقال أحد المصادر ”النفط منكوب“.
وقـــال مصـــدر ثـــان إن اجتمـــاع أوبك في 
نوفمبر قد يفشـــل في إحـــداث تأثير قوي على 

الأســـعار حتـــى إذا توصلوا إلـــى اتفاق لكبح 
الإنتاج. وأضاف ”لا أعتقد أن الأسعار سترتفع 

كثيرا عن المستويات الحالية“.
وتعهد ترامب بمضاعفة النمو الاقتصادي 
الأميركـــي لكنه وعد أيضا بانتهاج سياســـات 

حماية تجارية.
ورجحت أمريتا ســـين من إنرجي أسبكتس 
للبحوث حدوث ”تداعيات ســـلبية كبيرة على 
آســـيا نظرا لارتباط ناتجهـــا المحلي الإجمالي 
بالولايات المتحدة. ومن ثم فســـيؤثر ذلك سلبا 
علـــى النمو والطلب بســـبب الغمـــوض الذي 

يحدثه ترامب“.
وتظل سياســـات ترامب فـــي مجال الطاقة 
محدودة التفاصيل حتى الآن.لكن ما صدر عنه 
سيعتبر دعما لأسعار أسهم الشركات المستقلة 
المنتجـــة للنفط والغـــاز في الولايـــات المتحدة 
ولأسهم شـــركات النفط الكبرى ذات الانكشاف 
الكبيـــر على قطاع النفـــط الصخري في البلاد 

مثل شيفرون وإكسون موبيل وشل.
وقـــال محللون لـــدى جيه.بـــي.اس إنرجي 
إن ”ترامـــب تعهد بقيادة انتعاشـــة في الوقود 
الأحفوري لدعم نمو الوظائف وترتكز سياسته 
للطاقة على إنكاره أيضا لكون التغير المناخي 

ناتج عن نشاط الإنسان“.
القواعـــد  إزالـــة  أيضـــا  ترامـــب  ويؤيـــد 
التنظيميـــة في قطـــاع النفط وفتـــح الأراضي 
الاتحادية أمام أنشـــطة الحفر، وتعهد بإحياء 
مشـــروع خـــط أنابيب للنفـــط يمر عبـــر كندا 

والولايـــات المتحـــدة وبدعـــم صناعـــة الفحم. 
وهبطت أســـهم شـــركات النفط الكبرى بي.بي 
وشـــل مع تراجع أسعار النفط، بينما كان أداء 

توتال الفرنسية دون نظيراتها.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع وقعت توتال 
اتفاقـــا مع إيران لمســـاعدتها على تطوير حقل 
ضخـــم للغاز لتصبـــح بذلك أول شـــركة طاقة 
غربية كبـــرى تبرم صفقة رئيســـية مع طهران 

منذ رفع العقوبات الدولية هذا العام.
وانتقد ترامب الاتفـــاق النووي بين الغرب 
وإيـــران، وهـــو مـــا يثيـــر الغمـــوض ويحبط 
مســـاعي إيـــران لجـــذب الاســـتثمار الأجنبي 

لإنعاش اقتصادها.
وقـــال مســـؤول مـــن شـــركة نفـــط كبـــرى 
تتفـــاوض مـــع إيـــران، إن طهران تريد ســـداد 
تكلفة الاســـتثمارات ببطء وربمـــا على مدى 5 
إلى 10 ســـنوات، ولذا فإن الكثير من شـــركات 
النفط ســـتتريث هي الأخرى في إبرام صفقات 
إلى أن تصبح سياسات ترامب أكثر وضوحا.

وأضـــاف ”إنها أمـــوال كثيرة ســـتتعرض 
للمخاطر إذا عادت العقوبات“. 

الأسواق المالية تتمسك بالهدوء الحذر بعد زلزال فوز ترامب 

مفاجأة الانتخابات الأميركية تعقد مهمة منظمة أوبك 

[ الأسهم الروسية والذهب يحتفظان بمكاسب الصدمة الأميركية [ المؤشر السعودي ينفرد بتحقيق مكاسب بين الأسواق الخليجية

في انتظار توابع الزلزال

حبل إنقاذ للنفط الصخري الأميركي

أحدث الفوز المفاجئ للمرشــــــح الجمهوري دونالد ترامب زلزالا كبيرا في أســــــواق المال 
العالمية في الساعات الأولى لإعلان النتائج، لكن الغريب أن معظم المؤشرات عادت للتوازن 
بعد ساعات، باستثاء الذهب والأسهم الروسية التي حافظت على معظم مكاسبها، والبيزو 

المكسيكي الذي تكبد أكبر الخسائر.

[ تراجع حاد للدولار والأسهم الأميركية
[ ارتفاع الين الياباني والفرنك السويسري

[ هبوط حاد لسعر البيزو المكسيكي
[ هبوط الأسهم الآسيوية والأوروبية
[ ارتفاع الذهب والمعادن النفيسة
[ هبوط الأسهم الخليجية باستثناء

  السعودية
[ ارتفاع مؤشرات الأسهم المصرية

ردود الفعل في الدقائق الأولى

إبراهيم الفيلكاوي:

حالة سلبية تخيم على 

مستثمري الأسواق العربية 

والعالمية بعد فوز ترامب

دانييل يرجين:

فوز ترامب يفاقم تحديات 

الاقتصاد العالمي الهش 

ويضعف الطلب على النفط

دونالد ترامب تعهد بفتح 

جميع الأراضي والمياه 

الاتحادية أمام أنشطة 

التنقيب عن النفط والغاز

أليكسي أوليوكاييف:

روسيا ستفعل ما بوسعها 

لاستعادة العلاقات التجارية 

مع الولايات المتحدة

بالمئة خسائر البيزو 

المكسيكي في نهاية 

تعاملات أمس بعد أن فقد 

13 بالمئة في الدقائق الأولى
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رياض بوعزة

} ربما لم تكن ميلانيا ترامب تتوقع أن يظفر 
زوجها، دونالد قطب العقارات، بالرئاسة قبل 
الاقتراع فــــي الثلاثاء الكبير، أمام منافســــته 
”الشرسة“ هيلاري كلينتون، لكن عقب الإعلان 
عــــن النتائج فــــي اليــــوم التالــــي، باتت هذه 
المهاجــــرة رســــميا تتربع على عرش ســــيدات 

أميركا للسنوات الأربع المقبلة.
والطريف في الأمر أن دونالد ترامب يعتبر 
واحدا من أشــــدّ المعارضين لسياسات الهجرة 
في بلاده، وقد خصص حيزا كبيرا من حملاته 
الانتخابيــــة في الحديث عــــن اتخاذ إجراءات 
صارمــــة ضد المهاجرين غيــــر القانونيين، بما 
في ذلك تعهده بإبعاد الذين انتهكوا شــــروط 

الهجرة.
ومــــع ذلك، يبدو أن الأضواء ستســــلط في 
الســــنوات القادمة بشــــكل مكثف على عارضة 
الأزياء الســــابقة، البالغة مــــن العمر 46 عاما، 
والتــــي مرّت بمراحل متقلبــــة في حياتها قبل 
دخولها الرسمي إلى البيت الأبيض في يناير 
المقبل، وذلك منذ قدومها إلى الولايات المتحدة 
بتأشــــيرة زيارة في أغســــطس 1996، وإلى أن 
أصبحت تحمل الجنســــية الأميركية بعد ذلك 

التاريخ بعشر سنوات.
وتعــــدّ ميلانيــــا، المولــــودة فــــي منطقــــة 
سيفنيتسا الواقعة في جنوب شرق سلوفينيا، 
التي كانت تابعة ليوغســــلافيا الســــابقة قبل 
تفككها في تســــعينات القرن الماضي، الزوجة 
الثالثــــة لترامــــب ولهمــــا ابــــن يدعــــى بارون 

ويليام، وهو في العاشرة من العمر.
والثــــري ترامب تزوج قبــــل ميلانيا، التي 
تعرف لدى جهاز الخدمة السرية في الولايات 
المتحــــدة بـ“موســــي“، فــــي إشــــارة إلــــى رمز 

الخدمة الســــرية، بالعــــداءة وعارضة الأزياء 
التشــــيكية إيفانا تزيلينيكــــوف، وأنجب منها 
ثلاثة أطفال، هم إيفانكا ودونالد الابن وإريك، 
ثم ارتبط بالممثلة الســــينمائية مارلا مابليس 
في عــــام 1993، وأنجب منها طفلتــــه تيفاني، 

لينفصلا بعد ست سنوات من الزواج.
وطيلة الأعــــوام الماضية، حرصت ميلانيا 
على تجنب الظهور بكثرة في وســــائل الإعلام 
المحلية خلال حملة زوجها الرئاســــية، بيد أن 
ضعف موقفه بين السيدات اللاتي يملكن حق 
التصويت في الاقتراع الرئاســــي على خلفية 
اتهامات التحرش الجنســــي التي وجهت إليه 
في الأمتار الأخيرة من عمر السباق الرئاسي، 
اضطرها إلى الظهور في البعض من وســــائل 

الإعلام للدفاع عنه.
وفــــي إحــــدى تصريحاتها النــــادرة قالت 
مصممــــة المجوهــــرات إن ”لدينــــا طفلا عمره 
تسع ســــنوات، وأنا منشغلة بتربيته، لأنه في 
ســــن يحتاج فيه إلى أحــــد الوالدين بالمنزل“، 
وهذا مــــا يجعلها على الأرجــــح تبتعد كثيرا 
عــــن الوقوع في فخ التعليقــــات الإعلامية منذ 

زواجها.
ورغــــم الصخــــب الإعلامــــي الــــذي يرافق 
زوجها توصف ســــيدة البيت الأبيض المقبلة 
بأنهــــا ”خجولــــة“، حيــــث تقول عنهــــا إيفانا 
الزوجة الأولى لترامــــب إنها ”غير قادرة على 
الحديث أمــــام الناس أو على إلقاء كلمة مثلا، 
ولا تحضــــر المناســــبات، ولا تريــــد أن تكــــون 

ضالعة في ذلك“.
ويــــرى البعــــض أن هذا الموقــــف قد يكون 
صحيحا، فقد ظهر علــــى ميلانيا الارتباك في 
أولى خطبها السياســــية الكبيــــرة، في يوليو 
الماضــــي، بمدينــــة كليفلانــــد التابعــــة لولاية 
أوهايــــو، ليــــزداد إحراجهــــا بعد أن كشــــفت 
وســــائل الإعلام مدى التشــــابه فــــي جزء من 
خطابها مع الخطاب الذي ألقته ميشال أوباما 
الســــيدة الأولى الأميركية حاليــــا، حين تولى 

زوجها باراك أوباما الرئاسة في عام 2008.
ولم يتردد زوجهــــا الملياردير ترامب الذي 
يبلــــغ مــــن العمــــر 70 عاما لحظــــة واحدة في 

الدفــــاع عن زوجته حول تلــــك الواقعة المثيرة 
للجــــدل وكتــــب على حســــابه فــــي تويتر بعد 
الضجة يقــــول ”كان فخرا لي، حقــــا، أن أقدم 
زوجتــــي ميلانيــــا؛ خطابها وتصرفهــــا كانا 

مذهلين كليا“.
وإلى جانب ذلك، يعتقد آخرون أن ميلانيا 
شــــخصية انطوائية ومتحفظة بصورة كبيرة 
للغايــــة، وعلــــى الرغــــم مــــن أن اقترانها من 
ترامــــب هو قــــرار ارتبــــاط بملياردير شــــهير 
ذي نفــــوذ قوي، غير أنها لــــم تتوقع أن تكون 
زوجة سياســــي في يوم من الأيام، ولا تشــــعر 
بالارتياح للقيــــام بوظيفة زوجة السياســــي، 
ومــــع ذلك ترد في كل ظـهور لهـا بالقول ”أدعم 

زوجي بشدة“.
اللغــــات  تتقــــن  التــــي  ميلانيــــا  وتقــــول 
الســــلوفينية والصربية والألمانية والإنكليزية 
والفرنســــية بطلاقــــة عن زوجها إنــــه كالطفل 

ولديه القــــدرات لإحداث تغييــــر عظيم ودائم 
وجــــذري في البــــلاد، كما وصفتــــه في إحدى 
المناسبات بأنه ”الرجل المناسب للدفاع عن هذا 
الوطن وســــيعمل من أجل الشعب الأميركي“، 
وتعتبــــر أن نجاحه في مجــــال الأعمال يؤهله 
لأن يبتكر برامج مختلفة عن الســــائد لمساعدة 

الفقراء وتحقيق النمو الاقتصادي.
وشــــكلت عارضــــة الأزيــــاء ميلانيــــا مــــع 
انطلاقة الحملات التمهيدية لمرشــــحي الحزب 
الجمهوري للرئاسة، في مارس الماضي، مادة 
دســــمة وموضوع سجال سياســــي كبير بين 
زوجها ومنافسه آنذاك تيد كروز، بعد أن نشر 
مقربــــون منه صورا فاضحة لها في تويتر مع 
تعليق يقول ”إليكم ميلانيا ترامب.. الســــيدة 
الأولــــى القادمــــة“، وهــــو ما دفــــع ترامب إلى 
التهديد بفضح أســــرار زوجة كروز، الذي نفى 

أيّ علاقة له بنشر تلك الصور.

وتشــــير المعلومات إلــــى أن ميلانيا بدأت 
مشــــوارها في مجال الموضة في ســــن مبكرة 
حينمــــا كان عمرهــــا 16 عامــــا، وحصلت على 
شــــهادة فــــي مجــــال التصميــــم والهندســــة 
المعماريــــة من جامعة ليوبليانا الســــلوفينية، 
لتنخرط بعــــد ذلك في تقديم الاســــتعراضات 
المصورة بالعاصمة الفرنســــية باريس، ثم في 
مدينة ميلانو الإيطالية، قبل أن تستقر بشكل 

نهائي في نيويورك قبل عشرين عاما.

حفيد إليزابيث الثانية يعيد لأذهان البريطانيين حكاية إدوارد الثامن
} لنــدن - معروف عــــن ثاني أبناء ولي عهد 
المملكة المتحدة، الأمير هــــاري كثرة علاقاته 
النسائية، كما تقول عنه التقارير الصحافية 
البريطانية التي كشــــفت في الآونة الأخيرة 

عن ”غراميات الأمير الصغير“.
ومطلع الأســــبوع، كشــــف موقــــع ”ديلي 
عــــن قيــــام، حفيــــدة الملكــــة إليزابيث  ميل“ 
الثانيــــة بمواعدة عارضة الأزياء البريطانية 
سارة ماكلين أثناء مواعدة الممثلة الأميركية 

ميغان ماركل.
وأكــــد الموقع، أن الأمير هاري كان يقضي 
مع ماكلين أوقاتا ســــعيدة أثناء زيارة ماركل 
لــــه في لنــــدن، وأنه قابلها فــــى حفلة خاصة 
وحصــــل علــــى رقمهــــا الشــــخصي وأصبح 

يراســــلها بكثرة، كمــــا أنها تركــــت حبيبها 
السابق من أجل ”عيون“ الأمير.

يأتي هذا الخبر بعد أيام قليلة من إعلان 
صحيفة ”الصن“ الأكثر شعبية في بريطانيا 
خبــــر العلاقــــة العاطفية التي تربــــط الأمير 

بالممثلة الأميركية.
وتقــــول الصحيفة إن الأميــــر هاري ربما 
وقع في الحب للمرة الأولى بعد انفصاله عن 
الممثلة الأميركية كريسيدا بوناس في 2014، 
وأنه حاليــــا مغرم بمــــاركل المطلقــــة والتي 

تكبره بثلاث سنوات.
ولكــــون الممثلة مــــاركل أميركية ومطلقة، 
فقد أعــــاد ذلك للأذهان ســــيناريو مشــــابها 
للملــــك إدوارد الثامــــن، الذي وقــــع في حب 

الأميركية المطلقة واليس سيمبسون وتخلى 
عن عرش بريطانيا ليتزوجها.

وبحســــب مصدر مقرب من الأمير هاري 
البالــــغ (32 عاما) فإنه تقابــــل مع ماركل في 
مدينة تورنتــــو الكندية في الصيف الماضي، 

وأنه وقع في حبها.
العلاقة  البريطانية  الصحافــــة  ووصفت 
نظرا إلى أن الممثلة الأميركية  بـ“الفضيحة“ 
مطلقة وأكبر منه سنا، كما أنها قامت بأدوار 
جنسية مثيرة في مسلسل تلفزيوني أميركي 

وأن والدتها سوداء.
وقامــــت الممثلة ماركل بعــــدة زيارات إلى 
لنــــدن التقت فيهــــا بالأمير هاري وشــــقيقه 
وزوجتــــه  وليــــام  الأميــــر  كامبريــــدج  دوق 

دوقــــة كامبريــــدج الأميرة كيت، كما نشــــرت 
صــــورا لقصر باكنغهام على حســــابها على 

إنستغرام.
وبحســــب المعلومات، فــــإن الأمير هاري 
يتابع حســــاب ماركل علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعي مستخدما اســــما مستعارا، كما 
يشــــركها في أنشــــطته الخيرية حول العالم، 

وأنه قدمها لعائلته الملكية.
ومــــع ذلك، قد يعيد الأمير حســــاباته في 
هــــذه العلاقــــة بعد أن كشــــفت أختهــــا غير 
الشــــقيقة ســــمانثا غرانت فــــي مقطع فيديو 
مــــدى تعجرفهــــا فــــي التعامل مــــع عائلتها 
وأنانيتهــــا وغرورها وحبها لحيــــاة الملوك 

والأمراء.

ميلانيا ترامب تودع حياة الموضة لاستكشاف البيت الأبيض

ــــــد ترامب المثير للجدل مــــــن الوصول إلى البيت  بعــــــد أن تمكن المرشــــــح الجمهوري دونال
ــــــض بصفته الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحــــــدة، أصبحت عقيلته ميلانيا،  الأبي
ســــــيدة البلاد الأولى، لتكــــــون تحت الأضواء خلال فترة ولاية زوجهــــــا رغم أنها عادة ما 

تتجنب وضع نفسها في مأزق وسائل الإعلام.

نجمة الواقع

} الأميرة هيا بنت الحســـين زوجة الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم حاكم دبي برفقة ولي العهد البريطاني الأمير تشـــارلز وعقيلته دوقة كورنوال 
كاميلا، خلال جولة في مدينة دبي الإنسانية الدولية، الثلاثاء.

[ عارضة الأزياء أول مهاجرة تتربع على عرش سيدات أميركا  [ ميلانيا لا تشعر بالارتياح للقيام بوظيفة زوجة السياسي
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{نفخـــر في الإمارات بأن المســـؤولين الحكوميين وأعضاء المجلـــس الموقرين وآلاف الجنود من 

المخلصين يعملون بروح فريق واحد لتحقيق العيش الكريم لشعبنا}.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

{الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين يشـــارك أصحاب الرأي موقفهم الرافض لأعمال العنف ضد 
الحيوانات، وهو يتضامن مع كل من يقف ضد مثل هذه الأعمال}.

دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الكرملين

شاعر يستذكر حرب 
البسوس لدعم هادي

} عدن (اليمن) – فاجأ شـــاعر يمني يعرف 
بأبـــي قصي الحميقانـــي، الرئيـــس عبدربه 
منصور هـــادي بتأليف قصيدة اســـتوحاها 
من الوصية الشهيرة والمعروفة في الجاهلية 
لكليب بن ربيعة لأخيه الزير الســـالم، تحمل 

ذات القافية.
ونشـــر الشـــاعر قصيدته التي جاءت في 
عشـــرة أبيـــات على حســـابه في فيســـبوك، 
الســـبت الماضـــي، بعنوان ”وصية شـــعب“، 
إذ عبـــر فيهـــا عن رفـــض اليمنيـــين لتواجد 
ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي 
عبداللـــه صالح في البلاد وســـيطرتهم على 

العاصمة.
ودعا الحميقاني، الرئيس هادي إلى عدم 
قبـــول خارطـــة طريق الأمم المتحـــدة لإحلال 
الســـلام في اليمـــن، وطالبه بالإســـراع إلى 
تحريـــر العاصمة من ”قبضـــة الانقلابيين“، 

على حدّ قوله.
وحظيت تدوينة الشاعر اليمني الشعرية 
بالكثيـــر مـــن التأييـــد مـــن قبل الناشـــطين 
اليمنيـــين، على وجه التحديـــد، الذين أبدوا 

إعجابهم الشديد بهذه القصيدة.
وكانـــت وصيـــة كليـــب، ملك العـــرب في 
الجاهلية، تدعو إلـــى أخذ الثأر له من قاتله، 
ابـــن عمـــه جســـاس بن مـــرة، وهـــي عبارة 
عن قصيـــدة شـــعرية، قامت بســـببها حرب 
البســـوس بين قبيلتي تغلـــب وبكر بن وائل، 
التي اســـتمرت علـــى مدى أربعـــة عقود من 

الزمن.

دونالد ترامب:
كان فخرا لي، حقا، أن أقدم 

زوجتي ميلانيا؛ خطبها 
وتصرفاتها كانت مذهلة

إيفانا تزيلينيكوف:
ميلانيا غير قادرة على 

الحديث أمام الناس ولا على 
إلقاء الخطب

} جاكرتا - دفعت سترة الرئيس الإندونيسي 
جوكــــو ويدودو البنية اللون، الإندونيســــيين 
إلى التهافت على شــــراء سترات مشابهة لها 
فــــي أنحاء البلاد، بعد أن أثارت إعجابا كبيرا 

بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.
والرئيــــس المتواضــــع كما يلقبــــه الكثير 
مــــن أبناء شــــعبه، الذي يرتدي عــــادة قميصا 
طويلا باللون الأبيض، لا يمثل رمزا للموضة 
بالنســــبة إلى الشــــبان الإندونيســــيين الذين 
يعدّون من أكثر مســــتخدمي وسائل التواصل 

الاجتماعي الشهيرة حول العالم.
لكن موقع تويتر ضجّ لساعات بالتكهنات 
فــــي شــــأن العلامــــة التجارية للســــترة التي 
ارتداهــــا ويدودو في كلمتــــه التلفزيونية بعد 
منتصف ليــــل الجمعة الماضــــي، والتي ألقى 
من خلالها باللوم على ”لاعبين سياسيين“ في 
إثارة مشكلة خلال مسيرة شارك فيها أكثر من 

100 ألف محتجّ.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع 
وخراطيم المياه بعد اشــــتباكات مع إسلاميين 
متشــــددين يدعون إلى اســــتقالة رئيس بلدية 
جاكرتــــا المســــيحي بعدما تردد عــــن ازدرائه 

للقرآن.
شــــركة  فــــي  تنفيــــذي  مســــؤول  وأشــــار 
إندونيســــية تملــــك حقوق بيع علامــــة ”زارا“ 
التجاريــــة فــــي البــــلاد إلى أن الســــترة محل 
النقــــاش مــــن صنــــع سلســــلة بيــــع التجزئة 
الأســــبانية، ونفدت تماما فــــي جميع المتاجر 

تقريبا.
وقال فيتي كوارتاتي مســــؤول الشــــركات 
في ”بي.تي ميترا أديبركاســــا“ في اتصال مع 
وكالة رويترز إن ”الطلب على الســــترة يتزايد 
وقد أرسلنا لطلب شحنة جديدة“، فيما رفض 

متحدث رئاسي التعليق على الأمر.
وأكــــد موظف في ”زارا“ بمركز تجاري في 
العاصمة جاكرتا إن الزبائن اشتروا أكثر من 
100 ســــترة وهي تباع بســــعر 890 ألف روبية 
إندونيســــية (69 دولارا) خلال أيام قليلة وأن 
المتجر يحاول جلب طلبية جديدة بأسرع وقت 

ممكن.
يشــــار إلى أن ويدودو حاصل على جائزة 
”بينتانج جاســــا أوتامــــا“ التي منحــــه إياها 
الرئيــــس الإندونيســــي الســــابق سوســــنلو 
بامبــــانج يودهويونو فــــي 2011، وعلى المركز 
الثالث في جائــــزة عمدة 2012 لتحويل منطقة 
إجراميــــة إلــــى منطقــــة تجذب الســــياح، وقد 
صنف علــــى أنه أحد المفكريــــن العالميين لعام 
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تهافت في إندونيسيا 
لاقتناء سترة الرئيس



} تعرّف المجتمعات بنفسها عبر خطابات 
حاملة لـــرؤى متعددة ومركبـــة، كما تمضي 
في إعـــادة التعريف هذه بصـــورة متعاقبة، 
بوصفهـــا عملية تعيين لوجود اجتماعي في 
مواجهة الآخـــر، لكنها أثناء ذلك تبقى عالقة 
عنـــد تصنيفات أخرى، موازيـــة ومتناقضة، 
وهـــي غالبا حديثة العهد، ممّا يجعل الهوية 
الوطنية موضع تساؤل، كذلك الأمر في سؤال 
القوميـــة إزاء العولمة، الولاء للمواطنة أمام 
مفهوم الهجرة، اختيارية كانت أم قســـرية.. 
تلك الأســـئلة، وبقدر ما تبدو شائكة، هي في 

الوقت ذاته باعثة على التشويش.

ما زرعته الحروب حصدته الشعوب

ربما كان ذلك ناتجا عما ســـببته الحربان 
العالميتان في القـــرن الماضي وتداعيات كل 
منهمـــا، والمتمثلـــة في ســـقوط دول وظهور 
أخرى، أو في ضعف ذلك القاســـم المشـــترك 
الذي كان يجمع المجتمع العالمي، ما أدى إلى 
ممارسات متعارضة عند النظر إلى الكثير من 
المجتمعات وهوياتها، حينا بتوسيع فكرتها 
في نســـخة معدلة عن النمـــوذج الكولنيالي، 
بذريعـــة توحيد الأمم عبر مؤسســـات دولية، 
كالاتحـــاد الأوربـــي، أو البلـــدان المطلة على 
المحيـــط الهادي، أو جامعة الـــدول العربية، 
وحينا آخر بتقســـيم المجتمـــع إلى دويلات 
مجتمعيـــة أصغـــر، كإقليـــم الباســـك، كيبيك 
الكندية، كوسوفو وغيرها، هذا بالإضافة إلى 
تلك العوارض التي تلاحق مجتمعات متعددة 
الثقافـــات: أعمال شـــغب، جرائم سياســـية، 

عمليات إرهابية.
 في عصـــر ينطوي على هكذا مشـــكلات 
سياســـية وإثنية، لا بد أن تكون فكرة الهوية 
الشخصية أو المجتمعية شديدة الاضطراب 
بـــل خاضعـــة لآثـــار التشـــظي. التعريفات 
تحتـــوي وتقصي في الوقت ذاته، ولكن ماذا 
عـــن الآخر، ذاك الذي نعيـــش إلى جواره، أو 
الـــذي يقبع في مكان آخر بعيد؟ كيف يمضي 
التفاعـــل معه بتعريـــف أنفســـنا وتعريفه؟ 
بمعنى كيف يمكن لنا تحديد هويتنا وهوية 

من حولنا، أو لماذا نحن معا؟
والروائـــي  الكاتـــب  يعاينـــه  مـــا  ذلـــك 
ألبرتـــو  الجنســـية)  (كنـــدي  الأرجنتينـــي 
مانغويـــل (مواليد 1948)، فـــي كتابه ”مدينة 
الكلمات“، ترجمة يزن الحاج، دار الســـاقي، 
2016، عبر ما اعتبره ”مجموعة أســـئلة بدلا 
من ســـؤال وحيد، سلســـلة ملاحظـــات بدلا 
مـــن محاجّة“، والتي جاءت في شـــكل خمس 
محاضرات ألقيت ضمن ”محاضرات ماسي“ 
التـــي ألقاها عام 2007، والتـــي تنطوي على 
ثيمة أساســـية تتعلق بـ”العيش المشترك“. 
يذكر مانغويل في نقاشـــه مع الكاتب الكندي 
رونالـــد رايـــت، أنه فكر في أن يطلق ســـؤال 
”لماذا نحن معا؟“ عنوانا لمحاضراته، وكان 

رد الكاتب ”وهل هناك بديل آخر؟“.

كان ثمـــة نهجا مختلفا فـــي محاضراته 
تلـــك، كونهـــا اعتمـــدت القصـــص، لأنها لا 
تنتظـــر إجابـــات قاطعة -عكـــس المعادلات 
العلمية- بل ســـتبقى بمثابة أسئلة، مصاغة 
بكلمات الآخرين، وبأثر ممارســـة مســـتمدة 
من القـــراءة فـــي كتبهم، خاصـــة رواياتهم، 
حكاياتهـــم وقصصهم، يقول مانغويل ”انظُر 
إلى مـــا يقوله الكتاب، فربمـــا تخبركَ الكتب 
والقصص عن مفاتيح سرية للقلبِ البشري“.

ربمـــا لا يخلـــو الأمر من الحيـــرة بل هو 
اعتراف بها، ذلك ما يســـتدعي اســـتحضار 
العديـــد من الأســـئلة المضافـــة: كيف يمكن 
إيجـــاد الهويـــة بالكلمـــات، بوصفهـــا أداة 
نتواصـــل بهـــا فـــي فهمنـــا للعالـــم؟ ما هو 
دور الـــراوي في مثـــل هذا المســـعى؟ كيف 
أنفســـنا  إدراك  علـــى  القصـــص  تســـاعدنا 
وتصـــور الآخرين، وهل بإمكانهـــا أن تمنح 
هوية لمجتمع بأكمله؟ هل يمكن للقصص أن 

تغيرنا وتغير العالم الذي نعيشه؟

مفاتيح سرية للقلب البشري

كاسندرا، الكاهنة الإغريقية التي وهبها 
الإلـــه أبولو نعمة التنبؤ شـــرط ألاّ يصدقها 
أحد، جاء اسمها اســـتعارة لمحاضرة أولى 
في الكتاب عنوانها ”صوت كاسندرا“. يبين 
الكاتب، فـــي البداية، أن فكرة اللغة بوصفها 
أداة تعبير مشـــتركة تصوغ وتسمي الواقع 
أثناء تشكله، مازالت فكرة صالحة حتى هذا 
اليـــوم. وهـــي اللغة ذاتها التـــي ظهرت قبل 
خمسة آلاف عام، أداة مشتركة مكّنت الرجال 
والنساء من أن تصبح مرجعياتهم متماثلة، 
وأن تكون كلماتهم قادرة على أن تكشف هذا 
الواقـــع المدرك. في ســـنوات العالم الأولى، 
بـــدت اللغة وكأنهـــا تمثل الزمـــان والمكان 
معا، ومن هنا كانت الكتابة السومرية رموزا 

توصّف أحداث الواقع.
الكاتب مانغويل يســـتعين بنتاج وحياة 
الروائـــي الألمانـــي، الفريد دوبلـــن، والذي 
يصفه بكونه أعظم روائيي القرن العشـــرين. 
وكانت موضوعات كتاباته الأساســـية تدور 
حـــول فكـــرة الهويـــة المتغيـــرة فـــي القرن 

العشرين.
كتـــب هـــذا الروائي فـــي الخمســـينات 
مؤلفاته الأبرز، مبينا الإســـاءة التي تعرض 
لهـــا المعنى في ظـــل الرايخ الثالـــث. اللغة 
حســـب دوبلن، لا تعيد حكايـــة الماضي بل 
تتصوّره، إنها بمعنى ما “ ترغم الواقع على 
إظهـــار نفســـه، تنقّب في أعماقـــه، وتعرض 
المواقـــف الجوهرية، الكبيرة والصغيرة من 
الوضع البشري“، وتسمح لنا فعليا بمعرفة 
لِـــمَ نحن معا، هي أيضا صيغة من صيغ حب 

الآخر.

وكمـــا يذكر دوبلـــن، ســـتكون القصص 
عندئذ وســـيلة تســـجيل لتجاربنا وتجارب 
الآخريـــن، تمنح صيغـــا ســـردية لذاكرتنا، 
تعلمنا ألا ننســـى، ومعها ستكون المكتبات 
مخـــازن تلـــك الذاكـــرة. القصـــص تســـاعد 
بتنويرنا وتبيان الطريق لنا، بتغذية وعينا، 
وهي إدراك للمشـــترك ما بيننـــا والآخرين، 

فيما الكلمات ستدافع عنا بالتأكيد.

الخوف من الآخر هو الخوف من أنفسنا

كان الشـــعراء الأيرلنديـــون في العصور 
الوســـطى يحمون حقول القمح والشـــعير، 
بإلقاء الشـــعر فـــي الحقول التـــي احتلتها 
القـــوارض، تلـــك القصائـــد التـــي ســـتدفع 
الجـــرذان إلى المـــوت.. نعم، فعبـــر الكلمة 
ويمنحونها  الأشـــياء،  المبدعـــون  يصـــوغ 

هويتها الجوهرية.
لكن المبدعيـــن يعانون لعنة كاســـندرا، 
وهـــي عـــزوف الآخريـــن عن الإنصـــات لهم 
وتصديق حكاياتهم. كانت كاســـندرا تصوغ 
رؤيتهـــا للعالـــم بحساســـية تختلـــف عما 
يرغب فيه أبناء مدينتها الطرواديون، وكان 
واجبها أيضـــا أن تبـــوح لا أن تقنع، وكأي 
عرّاف لا بد لها من لغة مشتركة، لكنها تبقى 

غامضة.
يؤكـــد مانغويـــل علـــى أن مـــن مزايـــا 
القصص أن تســـرد الوقائـــع دونما إجابات 

حاســـمة، أو إطلاق افتراضات 
غير قابلـــة للنقـــاش، أو حتى 
أي  للآخرين،  تصنيفات  تقديم 
بجعـــل الواقع الثقيل شـــفافا 

عند سرده عبر القصص.
تقـــر القصـــص كذلك بأن 
الآخـــر يمكننا مـــن الوجود 
ولعلّ  أفضـــل،  نحـــو  علـــى 
خيـــر  غلغامـــش  ملحمـــة 
القصة  ذلـــك.  علـــى  مثـــال 
المكتوبـــة  الأســـطورية 
باللهجة الأكادية في الألفية 
الميـــلاد،  قبـــل  الثانيـــة 
أصـــل  إلـــى  المســـتندة 
عن  تحكي  قديم،  سومري 

مدينة  ملك  مغامـــرة  قصة 
أوروك غلغامـــش، والتي تبـــدأ من لحظة 

صداقة أنكيدو الرجـــل البري، قليل المعرفة 
ببشـــريته، حيث ســـيواجهان معا الأخطار 
التـــي تهدد المدينـــة. كان ذلـــك دالاّ على أن 
الحياة ليســـت فردانية تماما، بل هي قائمة 
بحضـــور الآخر، وقد تتضـــاءل بغيابه. بعد 
مـــوت أنكيـــدو ســـيعرف الملـــك أنّ صديقه 
كان جزءا من هويته، و لم يعد باســـتطاعته 

تحقيق أفعال مجيدة.

يبقى تاريــــخ القصص تاريــــخ ثنائيات؛ 
الصديقــــان، العاشــــقان، العــــدوّان، المعلــــم 
والتلميذ، تلك التي تكمل بعضها البعض أو 

تعارض بعضها البعض.
كانــــت فكــــرة الآخر التــــي تم اكتشــــافها 
فــــي أوروبا فــــي القرن الـ19 ، جــــراء الخوف 
مــــن بدايــــات العصــــر الصناعــــي وتأثيــــره 
كما تصــــوروه على إنســــانيتنا، هي الســــر 
المجهول، الباعث على دوافع شتى لاكتشافه.
فــــي روايتــــي ”الدكتــــور جيكل ومســــتر 
لروبرت لويس ستيفنسون، و”صورة  هايد“ 
دوريــــان غــــري“ لأوســــكار وايلــــد، فــــي تلك 
الروايتيــــن يتضح أن الخــــوف من الآخر هو 
الخوف من أنفسنا، الخوف المتأصل من أن 
اكتشــــاف ذواتنا، يســــتلزم طرح الهوية غير 
المكتشــــفة بعد، وذلك عبر نفي الآخر، خارج 

أسوار المدينة.
لكن ملحمــــة غلغامش تقــــول العكس، لا 
يمكــــن أن تكــــون كاملا، إلا بعــــد اتحادك مع 
الآخــــر. أثناء هذه المشــــاركة ســــيصون كل 
منــــا فردانيته في شــــكل يمنحــــه التحرر من 
الانحياز، وهو مــــا يحتاجه العالم المعاصر 

متعدد الوجوه.
يذكر المؤلف في محاضرته الثالثة التي 
أســــماها ”أحجار بابل“، أن خلط اللغات في 
بابــــل كان عقابا إلهيا لهــــؤلاء الذين بنوها، 
حتى يعجز كل منهم عن فهم ما يقوله الآخر، 
جراء  طموحهم الجنوني إلى غزو مملكة الإله 
كما تذكره الأسطورة التوراتية، 
البعض،  بعضهــــم  قاتل  إذ 
بعد أن تناسوا أنهم كانوا 
قبل  واحدة  بلغة  يحتفظون 
طموحهــــم.  يخلص الكاتب 
إلى أن الفشــــل فــــي التصور 
هــــو  للمختلــــف،  الصحيــــح 
من أســــباب النزاعــــات التي 
يشــــهدها العالم في كل مكان 

اليوم.
تنطــــوي هــــذه الفكــــرة في 
بعدها الآخر، علــــى كون اللغة 
تنبّه إلى إيجاد وسيلة مشتركة 
للتواصــــل ومعرفــــة الآخــــر، أي 
بجعــــل أنفســــنا مفهوميــــن، كي 

نكسر لعنة بابل. 
تبقــــى للغــــة قدرة محاســــبة 
قويــــة، حتى للقصص المتشــــكلة من كلمات، 
والمنقولــــة عبرها، فالقصص ليســــت نتاج 
تجــــارب من خلال اللغة، بل هــــي نتاج اللغة 
التي تروى بها، وهي السرديات التي تتأصل 

عند كل بوح.
فرديـــة  هويـــة  هـــي  جيـــدة  قصـــة  كل 
ومجتمعيـــة، حينمـــا يمنح الحكـــي وظيفة 
التعبيـــر بإحالـــة التجارب الشـــخصية إلى 

أن تكون معنى جماعيا مشـــتركا، بذلك تكون 
القصص ملكا للجماعات التي تصونها. في 
المجتمعـــات غيـــر المدنية، والتـــي لا تحيل 
تدفقاتها الإبداعية إلى وحدات ثابتة، راسخة 
في كتـــب مطبوعة، مثلا، تتغير القصص كي 
تحافـــظ على تدفق الذاكـــرة، أي أنها تنتمي 
إلـــى الزمن لا إلى نفســـها، فمـــا يروى ليس 

سوى القصة التي قيلت الآن.
فـــي محاضرته ”كتـــب دون كيشـــوت ”، 
مســـتعيرا اســـم الرواية التـــي أصبحت من 
أكثـــر الكتب رواجا فـــي العالم، وباتت قصة 
أســـبانيا الرائعـــة، وأســـطورتها التخيليّة 
-كما هـــي رمزها الثقافـــي- يعين ثرفانتس 
مؤلفهـــا، عبر حكاياتها الغريبة، تنبّه إلى أنّ 
ما نعتبره أجنبيا ليس ســـوى أنفســـنا وقد 

حكم عليها بالمنفى. 

القصص تنبئنا بالنهايات السعيدة

دون كيشـــوت وحامـــل درعـــه سانشـــو، 
شخصيتان متعارضتان، لكنهما سيتحولان 
عبـــر هذه القصة إلى مرآتين نبيلتين تعكس 

إحداهما الأخرى.
يذكر مانغويـــل أننا نتمنـــى دائما عالما 
أفضل وأكثر ســـعادة، لكننا فـــي الوقت ذاته 
نحمّل شـــرورنا، على نحو مـــا، الجار، الآخر 
الدخيـــل، الخارجـــي المتربـــص بنـــا خارج 

الأسوار.
لـــذا تنفتح قصـــص غلغامـــش، أو دون 
كيشـــوت أو غيرهما مـــن القصص على أفق 
آخر للمعنى، هو ليس ذلك الأفق الدوغمائي 
الذي تقره السلطة، هادفة من خلاله إلى منع 
رواية القصص الحقيقية، بل ذلك الأفق الذي 
يصوغه الأدب، بلغته الملتبســـة، المفتوحة، 
القـــادرة على الإثراء على نحـــو غير نهائي، 
وفي كون ما ينتج هو بمثابة أفق مفتوح غير 
مغلق، وغير حاســـم، حيث يتأمل الأدب فيما 

هو أكثر من البدايات.
تقـــول لنا القصـــص إن عالمنـــا الأفضل، 
الســـعيد، يقع خارج متناولنا، وعلينا السعي 
لبلوغـــه. هذه القصص لا تحمينا، لكنها يمكن 
أن تنبئنـــا بما قد يحـــدث، وتدعونا كي نكون 
يقظيـــن، تمنحنا طرقا كي نبقـــى أحياء، معا، 
على هـــذه الأرض المنتهكة. القصص هي من 
تسمي تجاربنا، وتوعدنا بالنهايات السعيدة.
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{لماذا نحن معا}.. {وهل هناك بديل آخر}

التعريفات التي تنتجها المجتمعات لنفسها 
بشــــــأن الهوية، زادت من التشرذم وغذّت 
ــــــة، وذلك بســــــبب عدم  ــــــات الكراهي خطاب
استقرار الخرائط الجغرافية والسياسية، 
ــــــذي جعل مســــــألة العيش  وهــــــو الأمر ال
المشــــــترك في مهــــــب عواصــــــف الاقتتال 
ــــــي والعرقــــــي، وتطــــــرح  والتعصــــــب الدين
الســــــؤال حول مســــــتقبل البشــــــرية، هذا 
السؤال تصدى له الكاتب ألبرتو مانغويل، 
في سلســــــلة محاضــــــرات اســــــتلهم فيها 
قصصا وأساطير من حضارات مختلفة، 
ــــــى أنّ الرواية  في  منبّهــــــا من خلالهــــــا إل
التراث البشــــــري تقدم الوصفة السحرية 
ــــــر تنبيهنا إلى اســــــتحالة وقوعها دون  عب
الآخر، على اعتبار أنّ لغة القص هي أداة 
تواصل وجداني عميق، ومن شــــــأن اللغة 
أن تؤسس لجسور حقيقية بين الإنسانية.

ألبرتو مانغويل يؤاخي بين شعوب العالم في مكتبته

[ ألبرتو مانغويل يرى في قصص الشعوب خلاصا بشريا  [ الأجانب هم نحن وقد حكم علينا بالمنفى

{تنامي تنظيم داعش وامتداده في المنطقة وموجة الإرهاب في أوروبا وأمواج الهجرة الواسعة تسامح
للاجئين، ما هي إلا نتيجة مباشرة لعدم معاقبة النظام الإيراني وعملائه في المنطقة}.

مريم رجوي
الرئيسة المنتخبة من المعارضة الإيرانية

{الإدارة الأميركيـــة تجد صعوبة في التعامل مع الجهاد من منطلق ديني؛ فالدســـتور الأميركي 
يسمح بحرية العقيدة، ومن ثم هناك حيرة إزاء الطريقة المثلى للانتصار على المتشددين}.

جيمس وولزي 
الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية

القصـــص تقـــر بـــأن الآخـــر يمكننا 
من الوجود علـــى نحو أفضل، ولعلّ 
ملحمـــة غلغامـــش الســـومرية خير 

مثال على ذلك

◄

سعد القصاب
كاتب عراقي

ألبرتو مانغويل
} ولـــد عام 1948 في مدينة بوينس آيرس، 
وهـــو أرجنتيني المولد، كندي الجنســـية. 
يعمـــل مترجمـــا ومحررا وروائيّـــا وكاتب 
مقـــالات نقديـــة. ألّـــف مانغويـــل ”قاموس 
بالاشـــتراك مع جياني  الأماكـــن الوهمية“ 
و”المكتبة  القراءة“،  و”تاريخ  جوادالوبي، 
في الليل“  و”إلياذة وأوديسة هوميروس.. 
سيرة ذاتية“، والعديد من الروايات. جميع 

مؤلفاته كتبت باللغة الإنكليزية.



} أبوظبــي - أعلن عيســـى ســـيف المزروعي 
مدير إدارة السياســـات والمشـــاريع الخاصة 
في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثية في أبوظبي عن استقبال 150 شاعراً 
مـــن 27 دولة عربية وأجنبيـــة لإجراء مقابلات 
مباشـــرة مع لجنة تحكيم الموســـم الســـابع 
من برنامج أمير الشـــعراء المختص بالشـــعر 

الفصيح.
وتلقـــت أكاديمية الشـــعر فـــي لجنة إدارة 
المهرجانـــات طلبات الشـــعراء المترشـــحين 
للموسم الســـابع من كل من الإمارات، الأردن، 
الجزائـــر،  مصـــر،  الســـعودية،  البحريـــن، 
السودان، العراق، ســـوريا، الكويت، المغرب، 
اليمن، تونس، سلطنة عُمان، لبنان، فلسطين، 
ليبيـــا، موريتانيـــا، إريتريـــا، الهنـــد، إيران، 
ألمانيـــا، فرنســـا، بلجيـــكا، النيجـــر، غينيا، 

ومالي.

وقـــال مديـــر أكاديمية الشـــعر فـــي لجنة 
الثقافية  والبرامج  المهرجانـــات  إدارة 
والتراثيـــة ســـلطان العميمي إن لجان 
أعمالها  ستباشـــر  والتحكيـــم  الفـــرز 
الأســـبوع القادم لاختيار 150 شـــاعراً 

مـــن بين المئـــات من المترشـــحين 
للبرنامـــج مـــن الـــدول العربيـــة 

وبعـــض الـــدول الأجنبية وفق 
معايير فنيـــة وأدبية، ومن ثم 
اختيـــار الشـــعراء المؤهلين 
أبوظبي  في  التالية  للمرحلة 
الشهر القادم والتي تتضمن 
مقابلة لجنة التحكيم بشـــكل 

مباشر.
وأشـــار العميمـــي إلى أنّ 

الأولى  للمرحلة  الترشح  شروط 
تتضمن أن تكون القصائد مكتوبة 

باللغـــة العربيـــة الفصحـــى وبـــأي موضوع 
يختـــاره المُشـــارك، حيـــث تقتصر مشـــاركة 
الشاعر للترشـــح على قصيدة عمودية واحدة 
ما بيـــن 20 و30 بيتاً، أو أن يشـــارك بقصيدة 
شـــعر التفعيلة (الشـــعر الحر) بحيث لا تزيد 
القصيدة عـــن مقطعين، كل واحـــد منهما في 

حدود 15 سطراً، فيما لا تقبل قصيدة النثر.
وحـــاز البرنامـــج مـــن خـــلال محطاته 
السابقة متابعة جماهيرية واسعة، وتغطية 
إعلاميـــة فاقـــت التوقعـــات، ويتـــم بـــث 
ا  المنافســـات النهائيـــة تلفزيونيًّ
على الهواء مباشرة على مدى 10 
أسابيع عبر قناة أبوظبي وقناة 
بينونة، وفي الموســـم الأخير 
انضـــم إلـــى البـــث كل من 
التلفزيون السعودي، القناة 
الأولـــى، وقنـــاة المحور 

أن  المصرية. كما اســـتطاع ”أمير الشـــعراء“ 
يعبـــر جغرافيـــا الخليـــج العربي عبـــر البث 
التلفزيوني المباشـــر إلى مئـــات الملايين من 
المتابعين في الدول العربية وجميع الناطقين 
بلغـــة الضاد في مختلف أنحـــاء العالم، حتى 
أطلقـــت المســـابقة بشـــهادة الجميـــع حركة 
ا في تعزيز  شـــعرية مهمة تـــؤدي دورًا محوريًّ

المشهد الثقافي العربي.
وتبلغ قيمـــة جائزة الفائـــز بالمركز الأول 
مليون درهم إماراتي  وبلقب ”أمير الشـــعراء“ 
إضافـــة إلى البردة التي تمثل الإرث التاريخي 
للعـــرب والخاتم الذي يرمز إلـــى لقب الإمارة، 
فيما يحصل صاحـــب المركز الثاني على 500 
ألف درهم إماراتـــي، والمركز الثالث 300 ألف 
درهم، والمركز الرابع 200 ألف درهم، والمركز 
الخامس 100 ألف درهم، إضافة إلى تكفل إدارة 

المسابقة بإصدار دواوين شعرية للفائزين.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ استمرارا واستكمالا لبناء منظومة 
بيوت الشعر بالبلدان العربية، تحتضن 

الخرطوم السبت 12 نوفمبر الجاري، 
حفلاً احتفائياً ثقافياً مميزاً، بمناسبة 

افتتاح الوردة السادسة من ورود الشعر 
العربي ”بيت الشعر الخرطوم“.

◄ ينظم نادي أدب بيت ثقافة سنورس، 
بالقاهرة، ندوة نقدية لمناقشة رواية 

”صلاة إبليس“ للكاتب والروائي أحمد 
قرني. يشارك في المناقشة الناقدان نبيل 
الشاهد وأمين الطويل. ويديرها الكاتب 
والروائي أحمد طوسون، وذلك الخميس 

10 نوفمبر بجمعية تنمية المجتمع 
بسنورس.

◄ بمشاركة 18 فرقة عربية انطلقت 
فعاليات الدورة السادسة من المهرجان 
الدولي للسماع الصوفي في دار الثقافة 

هواري بومدين في سطيف بالجزائر، 
وتستمر إلى غاية 12 نوفمبر الجاري. 

◄ نظم فرع رابطة الكتاب الأردنيين 
في الزرقاء، أمسية للشاعر محمد ذيب 

سليمان وسط حضور جمع من الشعراء 
والكتاب والمهتمين. 

◄ عن دار الآداب اللبنانية، صدرت رواية 

بعنوان “الغلامة“، للكاتبة العراقية عالية 
ممدوح. 

◄ ينظم قطاع الفنون التشكيلية 
المصرية معرضا فنيا للفنانة مريم 
عبدالوهاب، بقاعة الباب سليم بدار 
الأوبرا المصرية، وذلك الجمعة 11 

نوفمبر الجاري.

◄ ينظم الاتحاد المهني لناشري المغرب 
يوم 12 نوفمبر الجاري بمراكش الأبواب 

الوطنية المفتوحة، وذلك بمناسبة 
انطلاق الدورة الثانية للدخول الأدبي 

.(2017)

باختصار

أعلنت الأمانة العامة للهيئة العربية للمســـرح عن تكريم الكاتب المســـرحي المصري الراحل أسامة 

عبد الفتاح نور الدين (1964- 2016).

عـــن دار {الفارابـــي للنشـــر والتوزيع»، ببيـــروت، صدرت طبعة جديـــدة من رواية {تـــاراس بولبا»، 

لمؤلفها الكاتب والروائي الروسي الراحل نيقولاي غوغول. 

150 شاعرا من 27 دولة عربية وأجنبية في مسابقة {أمير الشعراء»

ابتسامة النص

} تمضي الساعات مثلما تمضي معها 
الأيام وهي تتناوب على المؤلف الذي 

يعيش الوقت في قلق دائم باستنفار كامل 
للحواس، باحثا عن الفكرة ثم المفردة ثم 
الكلمة ثم السطر، أملا في رسم ابتسامة 

العاشقة عبر الكلمات، بينما تمضي 
العاشقة يومها وهي تتأمل قوامها الفاتن 
وعطرها المثير مبتسمة لنفسها في المرآة، 
وتنتظر موعدها على موجة بحر أو نسمة 
هواء ربيعي أو ورقة زيتون بلون قميصها 

الجديد.
بين المؤلف والعاشقة صلة غامضة 

قد لا ينتبه إليها القارئ، وربما لا تسعفه 
ثقافة القراءة أن يستجلي ما بين السطور 
والحروف والكلمات، فالتلقي جزء مهم في 

فاعلية الكتابة السردية والشعرية لكنه 
في الكثير من الأحيان لا تهمه مثل هذه 

النظريات النقدية؛ فالقارئ عابر نصوص.

المؤلف يفكر في ابتسامة العاشقة 
المحتملة طيلة بقائه على قيد الفكرة، 

ويتخيلها ويراها ويصورها من زوايا 
مختلفة، ويرسم لها احتمالات كثيرة 

وتأويلات أكثر، فيكتبها ألف مرة ويشطبها 
ألف مرة، حتى يستقر على ابتسامة الكلمة 
في آخر النهار وربما في آخر الليل بقناعة 

نصفية، فيما العاشقة لا تفكر في المؤلف إلا 
حينما تقرأ له، لكنها في الكثير من الأحيان 

قد لا تجد ابتسامتها في نصوصه مثلما 
تأمل أو تتخيل، تجدها ابتسامة ورقية لا 

روح فيها.
تترك النص وتمضي إلى مؤلف آخر، 
ثم إلى مؤلف آخر حتى يتراكم المؤلفون 

وتختلط وجوههم في رأسها، وتتغير 
ابتساماتها بين هذا وذاك في محاولة 

للقبض على ابتسامة مناسبة تغري هذا 
المؤلف أو ذاك لتدوينها قبل اللقاء، لكن 

يتغير موعد اللقاء كما يتغير قميص الزيتون 
الذي ترتديه، فيحل محله قميص الجوري 

الوردي ليفتح وجه الابتسامة فيها وإغراء 
الكتابة على نحو صريح فتقضي يومها أمام 

المرآة -بإصرار- باحثة عن ابتسامة العشق 
فيها قبل البحث عن ابتسامة المؤلف الذي لا 

يبتسم في العادة إلا حينما ينهي ابتسامة 
الكتابة، وينهي صورة القلق في رأسه؛ 

فالكتابة قلق حتى تنبثق ابتسامة النص.
تعتقد العاشقة أن المؤلفين يتجاهلونها، 

ولكي تنتصر على ابتسامتها المتغيرة 
تقضي شطرا آخر في البحث عن ابتسامة 

النص بإيعاز داخلي لا تعرف أسبابه الكامنة 
فيها. تفتح حروفه بأحمر الشفاه وتغيّر 

من مسارات سطوره بأصابع بيضاء، لكنها 
لا تجد شيئا في نهاية المطاف فالنصوص 
باردة وكئيبة وغير فاعلة في ذاتها وإنها 

أشبه ما تكون بحجر بركاني خامد.
تضيع بين خيالات المؤلفين ورؤاهم 

وعنف الكلمات في سطورهم، فتجد أنّ لكل 
مؤلف امرأته ورمزه وخطّه وابتسامته 

المخفية عنها، غيرأنها تبحث عن ابتسامة 
المؤلف لعلها تعرف سر الكتابة في ابتسامة 

النص، فلا تجدها أيضا ولا تجد حتى 
مشروع الابتسامة التي جاهدتْ لأن توزعها 

على نصوص كثيرة ومؤلفين كثيرين تناوبوا 

في مخيلتها مثلما تناوبت الابتسامات 
الكثيرة أمام مرآتها الواقفة معها منذ أيام.

تقول العاشقة لنفسها: “يبدو أنّ المؤلفين 
قوّضهم زمن الخريف العربي وانتابهم 
اليأس ورحلت عنهم عاشقات الحروف 
والنصوص ثم غرقت ابتساماتهم مع 

أطفال الهجرة والرحيل المخيف في البحار 
واحترقت في لهيب الموصل وحلب وسرت 

واليمن، فهذا زمن شحّت فيه ابتسامات 
النصوص وابتسامات المؤلفين.

وحينما يدرك المؤلف أن العاشقة 
تفكر في هذا الصدق وتنزع عنها ثوب 

اللقاءات المتعددة، ينتهي النهار ثم ينتهي 
الليل والأفكار تتناوب في رأسه كطاحونة 

مستعرة، لا تقف في عصف يومي يثير 
الكآبة واليأس، لكنه يرنو بطريقة جانبية 

إلى عمق الابتسامة المخفية في الورقة 
فيرسم ابتسامة أنثى لها شكل الأمل، وكان 
على العاشقة أن تنتبه أنها الابتسامة بكل 
أنواعها وأشكالها وظروفها، لا الكلمة، لا 

النص، ولا المؤلف“.
تلك هي حكمة الكتابة.. لا الابتسامة…

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

لا تدع رجلا جائعا يحرس الأرز ولا رجلا غاضبا يغسل الصحون
[ كيم إكلين ترسم صورة لوطن مثل لوح كتابة متشظ [ {المفقود» رحلة كندية في أعماق كمبوديا

هيثم حسين

} تعـــود الكنديـــة كيـــم إكليـــن فـــي روايتها 
”المفقود“ إلـــى الحرب الكمبوديـــة التي دامت 
قرابة أربع سنوات بين 1975 و1979 وما تبعها 
مـــن مراحل كان من شـــأنها أن تفاقـــم التفتت 
الاجتماعـــي والأســـري، وتســـهم في انتشـــار 

عصابات القتل والإجرام في كل مكان.

ضد الحرب

تنـــوّه إكلين بملاحظـــة تاريخية تفيد فيها 
بـــأن أحداث روايتها، الصادرة عن منشـــورات 
ممدوح عـــدوان، ترجمة أمانـــي لازار، تقع في 

أثناء الإبادة الجماعية الكمبودية 
في فتـــرة الحرب التي قضى فيها 

قرابة المليون شخص.
الراويـــة آن عاشـــقة كنديـــة 
إلى  الخطيرة  رحلتها  تســـتذكر 
أعمـــاق كمبوديـــا بعـــد ثلاثين 
سنة من انقضائها، إذ اختارت 
حبيبهـــا  آثـــار  تقتفـــي  أن 
الكمبوديّ ســـيري العائد إلى 
بلـــده، فتقـــرّر خـــوض غمار 
رحلتها فـــي البحث عنه بعد 
عقـــد مـــن رحيلـــه، لتحتفظ 

بذكـــراه وحبـــه وتســـعى إلى 
إنقاذه من أتون الحرب الذي ألقى بنفســـه فيه 
حين اختار الذهاب لإنقاذ أهله، لكنه ظل مقيّدا 
بواقعه الجديد الذي دمر البلاد وشوّه أبناءها.

وتكتـــب لـــه آن مـــا يشـــبه رســـالة بـــوح 
ومصارحـــة واعتـــراف، تحكي له عـــن حياتها 

وكأنهـــا تقـــوم بتذكيره بمـــا كان وما يجب أن 
يصبح عليه ليكمل مســـاره الذي بدأه في عالم 
الفـــن والموســـيقى، وأنه لا يجـــوز للحرب أن 
تخطف هـــؤلاء المبدعين من أبناء البلاد الذين 
ة  تعقـــد عليهم الآمال. وتقول لـــه إنه تغيب لمدَّ
ســـت سنوات وتعلم كي يعود إلى الوطن متقنا 
ثلاث لغـــات، ليصطبغ بعادات وخصال الغرب. 
وا  كما تخبره بـــأن أصدقاءه الموســـيقيين غنَّ
ضدَّ الحـــرب وكان لديهـــم حبٌّ أكبر للســـلام، 
وتصـــف ذلك الزمـــن بأنه كان زمنـــا يؤمن فيه 
ان بـــأن العالم يمكن أن يكـــون بلا حدود  الشـــبَّ
مثل الموسيقى، وتعتقد أن ذلك كان ساذجا في 

النظر إلى الوراء.
وتؤكد له أن تعلقها الغريب به لم يكن ناتجا 
عن فراغ، وأنها تخطت كل التحذيرات التي كان 
يسوّقها والدها ومن حولها لإقناعها 
بتجنـــب علاقتها معه، كمـــا تؤكد له 
أنها لم تشعر أبدا بأن للعرق أو اللغة 
أو القانـــون أي حرمة. كان كلّ شـــيء 
إحساســـا غريزيا وموســـيقى. وتقول 
لـــه ”كنـــت صليبـــي، عذابـــي وولادتي 
الجديـــدة. أحببـــت عينيـــك، الالتماس 

الحنون في صوتك في أثناء الغناء“.
وتقوم بتذكيره بمساعيه في مراسلة 
المنظمات الدولية لإطلاعها على أوضاع 
بلده البائســـة، كما تذكره بحديثها له عن 
القنابـــل التـــي اخترقت ســـوق البورصة 
والقنابـــل في صناديق البريـــد ومنزل العمدة، 
ورجال مخطوفين، وسياسيين تركوا ليختنقوا 

في شاحنة طوال سبعة أيام.
كما أخبرتـــه كيف أوقفت الشـــرطة والدها 
ـــفيا فقط لأنـــه درَّس في الجامعة؟  توقيفا تعسُّ
وتصف لـــه ما كان يجري بأنه إرهاب إجرامي، 
وتؤكد على ملاحظـــة والدها بأنّ العنف يحوّل 
الناس إلى أشـــياء. وتؤكّد لـــه أيضا أنها رأت 
العالـــم معه بوضوح أكبر، كما لو أنّها وضعت 
عدســـات جديدة. وتقول إنها في لحظات كانت 
تـــودّ ألا ترى بوضوح كبيـــر. وأرادت أن تعرف 
ة ولم تعرف  كلَّ شـــيء عنـــه، وكيف كانت شـــابَّ

نفسها إلا معرفة طفيفة. وتستعيد قدومه إليها 
وقضاءهمـــا أوقاتا رائعة على الجبل، وإخباره 
حينها لهـــا بأنه عازم على الذهاب للعثور على 

عائلته.

لوح كتابة متشظ

تبوح الراوية آن لحبيبها ســـيري بمناجاة 
وأسى وأنها أرادت حينها أن يجد عائلته ميتة 
ر كلُّ شيءٍ، وأن يبقى  ليكون لها. أرادت أن يتغيَّ
كلُّ شـــيء على حاله إلى الأبد. أرادت أن تمحو 
كلَّ خطيئـــة من قدرها. وتراها تســـتعيد صدى 
كلمات والدهـــا الذي كان يردد بأنه ســـيتركها 
ويعود إلى وطنه، وتقرّ لحبيبها بألم ظلّ يقضّ 

مضجعها ”لقد استدعتك الحرب“.
وتعترف له بأنها أحبّت الحكمة الشـــعبية 
الكمبوديـــة التي تقـــول ”لا تدع رجـــلا جائعا 
يحـــرس الأرز، لا تـــدع رجـــلا غاضبـــا يغســـل 
الصحـــون“. كمـــا تحكـــي لقطـــة مؤثـــرة مـــن 
يومياتهـــا، وهي تشـــاهد التلفزيـــون، فتخبره 
الفيتناميـــون ينســـحبون والأمـــم  كيـــف كان 
ل حكومةً انتقالية في كمبوديا.  حدة تشـــكِّ المتَّ
وتقـــول إنهـــا شـــاهدت أفلاما ســـينمائية عن 
الحرب وضحايا بسبب الألغام الأرضية ويأس 
الجـــوع وركام الجماجم الأجـــوف، غير أنها لم 
ترَ يوما صورا لكمبوديا في محاولتها التماثلَ 

للشفاء.
وتمضـــي وحيـــدة للبحـــث عنه متســـلحة 
بحبها الكبير له ورغبتها القاتلة في احتضانه، 
ولكنهـــا حرصت قبل ذلك على تعلم لغة الخمير 
الحمـــر، حيث تلفت إلى أنهـــا لم تكن واثقة من 
طريقة العثور عليه، كما لم تكن واثقة من رغبته 
هـــو في ذلك، وتصـــف لقطات من مشـــاهداتها 
العابرة على قارعة الطريـــق في مدن كمبوديا، 
وانتشـــار أنـــاس بأعضاء مبتورة وتشـــوّهات 
بـــارزة. كانت آثـــار الحرب وتشـــوّهاتها بارزة 

للعيان في التفاصيل كلّها.
وما إن تلتقي آن حبيبها بعد مشقة البحث 
أو ما يشـــبه المعجزة حتـــى تفقده فقدا نهائيا 
من خلال تفجير يســـتهدف تجمّعا للداعين إلى 
الديمقراطيـــة، وكان التفجير انتقاما منهم على 
تجرئهـــم على انتقاد الســـلطة وعقابا لهم على 
تمردهم عليها. ولكـــن قبلها تخبره عن البؤس 
الذي حل بعد تســـمية ”الســـنة صفـــر“، وكيف 
صـــار للبلاد اســـم جديد. وتتســـاءل عن كيفية 
حدوث ذاك التغيير الكارثي بين ليلة وضحاها 
في تلك البلاد، ومأســـاة أنّه في السنة صفر لم 

يعد للماضي أي وجود في عرفهم وزعمهم.

وتصف الروائية كمبوديا على لســـان أحد 
أبطالهـــا بأنهـــا كانت مثل لوح كتابة متشـــظّ، 
روا في الرســـم عليه، كان  وكيف أنّه قبل أن يفكِّ
عليهـــم أن يجدوا القطع ويعيـــدوا جمعها من 
جديـــد، لكنّ أحدا لم يكترث لمـــداواة جروحها 
الغائـــرة ولا هدهدة جراحهـــا النازفة، بل كان 
الكل يبحث عن حصته من الكعكة التي تعرضت 

للتفسّخ والتشويه.
وتحكـــي آن عن مجاعـــة أغرقـــت كمبوديا 
أثنـــاء الحـــرب وبعدهـــا وعن أمـــراض فتكت 
بهـــا وبأهلها، وعن أعداد هائلـــة من اللاجئين 
الذيـــن كانـــوا يعيشـــون على الحـــدود، وكيف 
تمـــت تصفية أغلب المتعلميـــن في البلاد، كما 
تمت تصفية الموسيقيين والفنانين والرهبان 

البوذيين، ودمّرت الطرقات والجســـور، وظلّت 
البلاد مزروعة بالألغـــام على نحو كبير. وبقي 
هناك الكثيـــر مـــن الفصائل المتناحـــرة التي 
نزعت إلى العنف والقوة للوصول إلى السلطة.
وتذكر إكلين في حوارها الملحق بروايتها 
أنهـــا أرادت أن تـــروي قصـــة الشـــغب المعقد 
الذي يصاحب التبدل في الأنظمة السياســـية، 
وكيـــف يتطلب الدفـــاع عن الحريـــة والحقوق 
الفردية يقظة مستمرة، وكيف تخلق الحكومات 
المتكتمـــة الظـــروف لتعطيل حقوق الإنســـان. 
وتؤكـــد أن حقوق الأفـــراد مســـؤولية الجميع 
ويجب على الناس في جميع أرجاء الكوكب أن 
يجدوا الشـــجاعة للتحدث ومقاومة حكوماتهم 

إذا كانت الحريات مشوّهة أو مورّثة.

الحرب مأســــــاة يســــــتعمل فيها الإنســــــان أفضل ما لديه من خطط وأسلحة ليلحق بنفسه 
أســــــوأ ما يصيبه. والحرب تحمل في حروفها كل معاني الخصــــــام والنزاع والقتل وكل 
الصور البشعة التي رأيناها على مر التاريخ، ومازال العالم إلى اليوم يعيش في دوامتها 
التي لا خلاص منها وتبدو كأنها بلا نهاية. الموت في كل مكان والأشــــــلاء على الطرقات 
والدماء تغطي الأرض في الأزقة والشــــــوارع، وهذه بعض التفاصيل الصغيرة التي حاول 

الكتّاب نقلها من خلال أعمال روائية وثّقت كل المشاهد المفزعة والأحداث المرعبة.

بشاعة وجه الحرب (لوحة للفنان العالمي سلفادور دالي)
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} الشــارقة - علـــى هامـــش فعاليات معرض 
الشـــارقة الدولـــي للكتاب فـــي دورتـــه الـ35، 
والمقامة حالياً في اكسبو الشارقة، وفي إطار 
انفتـــاح المعرض على مختلـــف الفنون وعيا 
بتنافذهـــا على بعضها البعـــض، نظمت هيئة 
الشارقة للكتاب جلســـة بعنوان ”مشاهير من 
الفنـــان المصري  بمشـــاركة  الفنون العربية“ 
عزت العلايلي والكاتبة الكويتية أمل عبدالله، 
حيـــث أكـــد العلايلـــي أن الفن هو مســـؤولية 
تربويـــة وثقافيـــة، وأن الفنانين مســـؤولون 
عن المجتمع الذي ســـاهم في إبرازهم، بينما 
تطرقت أمل عبدالله في حديثها إلى مسيرتها 

مع الأدب والفن.
بدأ الفنان عـــزت العلايلي حديثه بالعودة 
إلى بداياتـــه مع الفن، حيث قـــال ”الفن تكوّن 
لدي منذ الصغر، وقد تربيت على مســـرحيات 
يوســـف وهبي ونجيب الريحاني. استشـــعر 
والدي عشـــقي للفن، وبحسب توجيهاته، كان 
لا بـــد أن أصقل موهبتي بالدراســـة من خلال 
معهـــد الفنون المســـرحية، وبالفعـــل بعد أن 

كبرت دخلت إلى المعهد وتفوقت فيه“.
وفـــي رده علـــى ســـؤال حـــول تعاونه مع 
المخرجين صلاح أبوسيف ويوسف شاهين، 
ذكـــر العلايلي قـــال ”بعد تخرجـــي من معهد 
الفنـــون المســـرحية، طلبنـــي المخرج صلاح 
أبوســـيف، وأطلعني على دوري في مسرحية 
’زقاق السيد البلطي‘، وأذكر أن تلك المسرحية 

لقيت نجاحاً كبيراً“. 
وأضـــاف ”حكايتي مع يوســـف شـــاهين 
كانـــت مختلفة نوعاً ما، ففي صباح أحد الأيام 

فوجئت به يـــدق باب بيتي، حيث كان يريدني 
أن أشارك معه في فيلم ’الأرض‘، والذي تعرفت 
مـــن خلالـــه على السيناريســـت حســـن فؤاد، 
والروائـــي عبدالرحمن الشـــرقاوي، وقد مثلنا 
الفيلم بكل ما فيه من آلام وأوجاع، وقد سافرت 
مع الفيلم إلى مهرجان كان السينمائي، وهناك 
تلمســـت التواجـــد الحقيقي للســـينما، التي 
أبهرتنـــي كثيراً، حيث التقيت بناقد فرنســـي 

كبير، قال لي إنه شـــاهد الفيلم، وطلب مني أن 
أكون مســـؤولا عن الكلمة التي سأقولها يوما 

ما“.
وتحدث العلايلي خلال الندوة عن تجربته 
مع مسرح التلفزيون والظروف التي صاحبت 
تأسيســـه، وما حققه في تلـــك التجربة، قائلا 
”نجـــاح مســـرح التلفزيـــون قادنـــي إلـــى أن 
أطلع على الروايات“ وأشـــار إلـــى أن قراءاته 

المختلفـــة في السياســـة والاقتصاد والأخبار 
اليوميـــة، قادته في فترة الســـتينات من القرن 
الماضـــي لأن يكتـــب حلقات برنامـــج ”أعرف 

عدوك“.
وتطـــرق العلايلي في حديثـــه إلى تجربته 
في فيلم ”القادســـية“ الذي صوره في العراق. 
وقال ”أنا ســـعيد جدا بتجربتـــي في العراق، 
الـــذي قضيت فيه مع ســـعاد حســـني نحو 8 
أشـــهر لم أشـــعر بها أبدا لشـــدة كرم الشعب 
العراقـــي، والعـــراق في الواقع يمتلك أسســـا 

ثقافية وفنية متينة“.
مـــن جانبها، تناولت الكاتبـــة أمل عبدالله 
في مداخلتها رحلتها الطويلة مع الأدب والفن. 
وقالت ”نشأت في بيت بسيط، وأجواء أسرية 
مليئة بالفلكلـــور وتهتم بالموروث الشـــعبي 
والأمثال والحكايات، وهذا كونت لدي حصيلة 
معرفية جيدة ساعدتني في البحث والتقصي، 
إلا أن حياتنـــا تغيـــرت وبدأت العمـــل مبكراً 
ودرست بالصدفة وعملت في الإعلام بالصدفة 
التي أعتبرها خيرا من ألف ميعاد“، وأضافت 
”كان الجميـــع يطلـــق علي لقب مثقفـــة الفريج 

لشدة اهتمامي بالثقافة والأدب والقراءة ”.
وأشارت أمل عبدالله إلى أن أهم محطة في 
حياتها هي تلك التي شهدت محاولتها لدخول 
الفن، وقالت ”حاولت ولكـــن لم أفلح في الفن، 
لأنه يجب أن يكون أساســـا موهبة، لذا توقفت 
عنه تماما بعد عدة محاولات. ووجدت نفســـي 
مهتمة بالبحث والتقصـــي وبالأدب ولذلك أنا 
ســـعيدة جدا بما أنجزت وبكل ما قدمت خلال 

حياتي“.
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ثقافة
التخييل بين الكائن 

والممكن

} استقر نظر نقادنا وأكاديميينا على 
ترجمة مصطلح fiction بالتخييل، للدلالة 

على العمل السردي القائم على الخيال 
واختلاق أحداث ووقائع وشخصيات 

للإيحاء بواقع ما. ورغم أن بعض 
الروائيين يصدّرون أعمالهم عادة بتنويه 

يؤكدون فيه أن أي تشابه بين أبطال 
رواياتهم وأحداثها مع أشخاص وأحداث 

حقيقيين هو مجرد صدفة، عادة ما يُتهمون 
باستنساخ واقع بعينه، وقد يقادون إلى 
المحاكم. والحق أن التخييل الأدبي، كما 

يبين الفيلسوف جان ماري شافير، لا 
يتعارض مع الوثيقة التاريخية أو التقنية، 
كما يتعارض الصواب مع الخطأ، لأنه ليس 

معاكسا للحقيقة ولا متماهٍ مع الواقع، بل 
هو يتلاعب بهما معًا. وقد اتخذ مصطلح 

fiction، الذي يعني في أصله اللاتيني 
المحاكاة والاقتداء، عدة معانٍ، من بينها 

الوهم والخطأ والمراوغة والكذب. والكاتب 
يمزج بين تلك المعاني مجتمعة وبين 
تجليات الواقع، لعلمه أن القارئ يدرك 

منذ البداية أنه ليس مدعوّا لفرز الحقيقة 
من الخيال ولا الواقعي من المختلَق، بل 
يسلم نفسه للأحداث المروية باستمتاع، 

ويغوص فيها بلا تحفظ، شريطة أن يكون 
العمل مقنعا، يوهم بأن ما يقرَؤُه حدث أو 
يمكن أن يحدث على ذلك النحو على أرض 
الواقع، أو أن لأحداثه منطقًا يقبله العقل.

بيد أن مفكرين آخرين يذهبون إلى 
القول إن الموضوعية والحقيقة لا مكان 
لهما في العمل التخييلي، فنحن ننجذب 
إلى روايات الفنتازيا أو الخيال العلمي 

ونحن نعلم أنها خيال صرف، وأن أبطالها 
لا صلة لهم بالواقع، وأحداثها لا تستجيب 

إلا لمنطقها الخاص، والسبب أن ثمة 
ميثاقا قرائيا على رأي فيليب لوجون 

أً لقبول ما يخرج عن  يجعل القارئ مهيَّ
المعتاد. فنحن ننشدّ إلى حكايات عجيبة 
كرحلات السندباد وغاليفر ومصباح علاء 

الدين ومغامرات سيد الخواتم ونحن 
نعرف سلفا أنها من وحي خيال مجنّح 

لا تعكس واقعا بعينه، ذلك لأن العمل 
التخييلي الأدبي هو بالأساس ميثاق ممكن 

بين مؤلف وقارئ.
ومن ثَمّ ينفي الفيلسوف 

والأنثروبولوجي فرنسوا فلاهو أن يكون 
”التخييل الأدبي“ جنسا بذاته، ويؤكد أنه 
ليس سوى طريقة قراءة. فالنص الواحد 

في نظره يمكن أن يقرَأَه مؤرخ الأفكار 
وعالم الاجتماع والناقد الأدبي بطرق 

مختلفة، إذ هم يبحثون في تلافيفه عن آثار 
مرحلة، أو خصائص أسلوب، أو ملامح 

سوسيولوجية وأخلاقية، فيما القارئ 
العادي يقبل عليه لمجرد المتعة.

ولعل خير تعريف للتخييل ما ذكره 
إيطالو كالفينو في كتابه ”دروس أميركية“ 

من كونه ”ذخيرة إمكانات، واحتمالات، 
وأشياء غير كائنة، ولم تكن، وربما لن 

تكون، ولكن كان يمكن أن تكون“.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

يقـــام مســـاء  الخميـــس 10 نوفمبر، حفل توقيع الشـــاعرة اللبنانية البريطانية مريم مشـــتاوي 

لروايتها الجديدة {ياقوت» والصادرة عن دار المؤلف.

يحـــل الشـــاعر محمد البريكي ضيفا على معرض الشـــارقة الدولي للكتاب في أمســـية شـــعرية 

بعنوان {أجنحة القصيدة» التي يحييها بمعية الشاعر إبراهيم محمد إبراهيم.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلنت المؤسسة العامة 
للحي الثقافي ”كتارا“، عن إطلاق 

فعاليات مهرجان كتارا للغة 
العربية ”الضاد“، تحت عنوان 
”نشر اللغة العربية مسؤوليتنا 

جميعًا“، خلال الفترة من 11 إلى 15 
ديسمبر القادم.

◄ أعلنت جائزة الشاعر محمد 
بن علي السنوسي الشعرية 

التي ينظمها مجلس التنمية 
السياحية بمنطقة جازان، عن فتح 

باب الترشح لنيل الجائزة في 
دورتها الخامسة، حيث يبدأ تسلم 

المجموعات الشعرية في الفترة من 
10 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2016.

◄ افتتحت مؤخرا هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة واحة العين، أول 

موقع مدرج على قائمة اليونسكو 
للتراث العالمي في دولة الإمارات 

العربية المتحدة رسمياً للجمهور، 
في خطوة تهدف من خلالها إلى 

توفير تجربة ثقافية تثري معارف 
المواطنين والمقيمين والزوار 
حول التاريخ التراثي والثقافي 

الغني لمدينة العين وإمارة 
أبوظبي على نطاق أوسع.

 الفن مسؤولية تربوية وثقافية

عزت العلايلي من معرض الشارقة للكتاب: الفنان مسؤول عن المجتمع

عبدالله مكسور

} علاوة علـــى إصداراتها الروائية مثل رواية 
”نسكافيه مع الشـــريف الرضي“، قامت الكاتبة 
العراقية المقيمـــة بهولندا بتقديم عدد هام من 
الترجمـــات القيّمة للمكتبـــة العربية مثل كتاب 
”الروائي الساذج والحســـاس“ للكاتب التركي 
أوهـــان بامـــوق، وكتـــاب ”أصـــوات: حوارات 
مترجمـــة“، ومؤخرا رواية ”امـــرأة في برلين“ 
التـــي تتضمـــن مذكـــرات يوميـــات امـــرأة في 
العاصمـــة الألمانيـــة خلال التواجد الروســـي 

فيها.
ويبـــدأ حوارنا مع ميادة خليل من الإصدار 
الأخير ”امـــرأة في برلين، ثمانية أســـابيع في 
مدينـــة محتلـــة“ الصـــادر عن دار المتوســـط. 
ونســـأل ضيفتنا عـــن اختيار هـــذه اليوميات 
لتظهر بالعربية بعد ما يقرب من خمسين عاما 
مـــن كتابتهـــا بلغتها الأم، لتقـــول إنها لا تميل 
لـــلأدب الذي يتحـــدث عن الحـــروب وتفاصيل 
الحيـــاة فيها، لكنها تورَطت في هذا العمل بعد 
قراءة صفحاته الأولى، حيث جذبها الأســـلوب 
الأدبي المدهش في سرد اليوميات، إضافة إلى 

الهدوء والإحاطة بكل التفاصيل.

يوميات برلين

عـــن أجـــواء الكتـــاب الـــذي ظلـــت مؤلفته 
مجهولـــة الهويـــة، تقـــول ميـــادة إن ”الكاتبة 
قامـــت برويِ ما حدث، ما رأته وســـمعته لفترة 
ثمانيـــة أســـابيع من أبريـــل إلـــى يونيو عام 

1945، كل مـــا حـــدث وبطريقة مختلفة 
عـــن كتابـــة اليوميـــات والمذكـــرات 
التي اعتاد القـــارئ عليها في قالبها 
المعـــروف، فالكاتبـــة تحدثـــت عـــن 
مشـــاهداتها وتجربتها والاغتصاب 
الـــذي تعرضت له النســـاء، قصص 
حدثـــت معهـــا وســـمعتها، وعـــن 
تعامـــل النســـاء والرجـــال مع ما 
يحـــدث وردات أفعالهم، فوضعت 
شـــخصية الرجـــل الألمانـــي في 
وتعامل  الروســـي،  الرجل  مقابل 
وطبيعتهـــم  الـــروس  الجنـــود 

والاختـــلاف الثقافي بيـــن الروس 
والألمان، وأشـــياء أخرى كثيرة روتها الكاتبة 
ضمن ســـرد أدبي كانـــت تعـــود بذاكرتها إلى 
طفولتها وشبابها ودراستها، وتربط تجربتها 
ومشـــاهداتها بأحـــداث الحـــرب وتصف بدقة 
تأثير الحرب على الإنسان والمجتمع“. وتتابع 
ميادة، أن ”الكتاب يتضمن تلميحات فلســـفية 
ذكية في عملية السرد، تمهيدا لوضع القارئ في 
شكل الحياة الثقافية، من خلال قراءات الكاتبة 
واهتماماتهـــا، بعـــد الحرب العالميـــة الأولى 
وحتـــى الاجتياح الروســـي للعاصمة الألمانية 
برليـــن“. وعن الإضافة التي ســـيقدّمها الكتاب 
للمكتبة العربية، تؤكد ضيفتنا أن أهميته تأتي 

مـــن اختلافه عن كتب المذكـــرات الأخرى التي 
تناولت فترة الحرب، فالكاتبة ســـلطت الضوء 
على الجانب الاجتماعي والثقافي والسياســـي 
والنفســـي في ما حدث حولها وبصدقية عالية، 
كما شـــمل التدويـــن أيضا صـــورة معمقة عن 
السلوك الإنساني للبرلينيين والروسيين بعين 

محايدة جدا.
”امرأة في برلين“، عمل أدبي يندرج في إطار 
أدب الرحلـــة واليوميات، وهـــو أيضا مذكرات 
عنيفة عـــن الإقامة في العاصمة الألمانية خلال 
التواجد الروسي، ونســـأل ضيفتنا المترجمة 
العراقيـــة عـــن الصعوبات التـــي واجهتها في 
عملية الترجمة، لتقول إن النســـخة التي قامت 
بترجمتهـــا قـــد صدرت عـــام 1959، حيث تركت 
الكاتبة عبارات كاملة كتبت كما تلفظ بالروسية 
أو الألمانية، وأيضا عبارات مكتوبة بالفرنسية 
إلى جانب نـــص آخر مكتـــوب باللاتينية، ولم 
يتضمـــن الكتـــاب أي هوامـــش توضيحية في 
كل النســـخ الصـــادرة مـــن ”امرأة فـــي برلين“ 
بالإنكليزية والألمانية والهولندية التي صدرت 
قديما وحديثا، وأمـــام هذه النصوص باللغات 
الأخـــرى كان لا بدّ مـــن العودة إلـــى المكتبات 
والبحـــث في اللغـــات الأخرى فـــي ظل حرص 
محاولة  علـــى  الشـــديد  ضيفتنا 
الاقتراب بشكل كبير من أسلوب 

الكاتبة.
التـــي  المقاربـــات  وحـــول 
تضمنها الكتاب مع الواقع العربي 
اليوم، ترى ميـــادة خليل أن تأثير 
الحـــرب لا يختلف مـــن مجتمع إلى 
آخر. فقط الاختلاف يكون من خلال 
التعامل مع ظروفها ونتائجها، وهذا 
بالـــذات يعود إلى طبيعـــة المجتمع، 
تاريخه وتجاربـــه وبيئته. فمجريات 
الحـــرب لا تختلف كما تـــرى ضيفتنا، 
لكن الاختلاف يكمن فـــي التعامل مع جولاتها، 
لتؤكد أنّها كانت تستعيد صور المدن العراقية 
ومـــا حدث فيهـــا ضمن مقاربـــة الوصف الذي 

أوردته الكاتبة للعاصمة برلين.
ويقودنـــا الحديـــث هنا نحو الأفـــكار التي 
تضمّنـــت ارتـــكازات ثقافيـــة أو تاريخية لدى 
المتلقـــي الألماني للنص، فترجمـــة التفاصيل 
ن  فة في الأزمات الإنسانية لا بد أن تتضمَّ المكثَّ
الكثير من الإشـــارات التي لهـــا فهمها الخاص 
ودلالتهـــا لدى المتلقي الأصلي، لتقول ضيفتنا 
إنّ الكاتبة أشـــارت إلى التفاصيل بدقة كبيرة، 
وتحدثـــت عن آرائهـــا الشـــخصية ونقدها لما 

ل  يحـــدث حولها بطريقـــة ذكية، وهذا ما ســـهَّ
مهمة الترجمة والنقل إلـــى العربية في صورة 
فهم الـــدلالات، بالإضافة إلى عودة ضيفتنا إلى 
الفترة التي رافقت صدور الكتاب في نســـخته 
الأولى للبحث عن المصطلحات ودلالاتها التي 

كانت سائدة في ذلك الوقت.

الكتابة دون قيود

”امـــرأة في برليـــن، ثمانية أيام فـــي مدينة 
محتلـــة“ يوميـــات ذاتية لمؤلفة ظلت ســـنوات 
طويلـــة مجهولـــة الهويـــة، وكما هـــو معروف 
ذ موقفا  فترجمـــة مثل هـــذه الأعمال التـــي تتخِّ
شـــخصيا أو طابعـــا ذاتيا، تحتـــاج لبحث في 
حيـــاة المؤلف لفهم ظـــروف حياتِه التي دفعته 
للكتابة بهذا الشـــكل، وهنا تؤكّـــد ميادة خليل 
أنّ ذلـــك أثار فضولها فقد بدأت القصة بالرغبة 
في معرفة كل شيء عن حياة الكاتبة التي ظلت 
محافظة على إخفـــاء هويتها حتى وفاتها عام 
2011، وقد نجحـــت في ذلك، رغم صدور الكتاب 
بلغـــات عدة إلى جانب النقد الكبير الذي حظي 
به، كمـــا تؤكد ضيفتنا أنّ هنـــاك تلميحات عن 
حيـــاة المؤلفـــة وطفولتهـــا فـــي الكتـــاب رغم 
إصرارهـــا على عدم ظهور اســـمها على غلاف 
الطبعـــة الألمانيـــة الثانيـــة التي صـــدرت قبل 

وفاتها.
وإلى جانب اشـــتغالها في الترجمة، تكتب 
ميادة خليل الرواية، وهنا نسألها عن مقومات 
كتابة الروايـــة والفروقات بيـــن كتابة الرواية 
العربيـــة والغربية، لتقول إن هـــذا يختلف من 
كاتب إلى آخر. وبالنســـبة إليها كتابة الرواية 
هي تعبيـــر بحرية عن خيـــال الكاتب، فالقصة 
ترويهـــا بلا قيـــود وتمنحـــك الحريـــة التامة. 
الكتابة عندها هدف بحد ذاتها ألا وهو التعبير 

عن خيالها بطريقة مرضية لها أولا، وهو هدف 
بحد ذاتـــه. وتتابع ضيفتنـــا أن هناك فروقات 
عديـــدة بين كتابـــة الرواية العربيـــة والغربية 
منهـــا مثـــلا ما يخـــص الكاتب الغربي نفســـه 
وســـوق الروايـــة والقـــراءة أو التلقي والهدف 
من كتابة الرواية، وكل هذا له تأثير على كتابة 
الروايـــة. ولكن الفرق الرئيســـي الملحوظ كما 
تـــراه خليـــل، هو الحريـــة أو مســـاحة الحرية 
في الكتابـــة. وبالتالي هو الاختـــلاف الثقافي 
نفســـه الذي يميز المجتمع العربي عن الغربي، 
فالروايـــة الأدبيـــة الغربية ـ المهمّـــة والمميزة 
التـــي ينبهر القارئ بأســـلوبها ويتحدث عنها 
طوال الوقت بإعجاب، تكمن ميزتها الأساســـية 
في أنَّ مؤلفها كتبها بحرية، فالكاتب الغربي لا 
يقع تحـــت ضغط التفكير فـــي رأي أو في نقد، 
لت  جائزة أو جمهور وشهرة، وهذا الرأي توصَّ
لـــه ضيفتنا بعد قيامها بترجمـــة عدد كبير من 
الحـــوارات لأغلب الكتّـــاب الكبار فـــي الغرب، 
ـــدوا أنهم يكتبون لأجل  اب الذين أكَّ أولئـــك الكُتَّ
الكتابـــة فقط دون أن يكونوا تحت مظلة القيود 

السياسية والاجتماعية والدينية.
وعـــن روايتهـــا ”نســـكافيه مـــع الشـــريف 
الرضـــي“، ومســـاراتها الحكائيـــة وثيمتهـــا، 
تقول ميادة خليل إنهـــا تناولت فيها مجموعة 
ل الحرب  مـــن الثيمـــات الأساســـية التي تشـــكِّ
ا لها، بطلتها الرئيســـية  ونتائجها عمودا فقريَّ
آمنـــة وهـــي المـــرأة العراقية البســـيطة التي 
تدور حياتهـــا بموازاة حيـــاة دافيد الصاخبة 
المتغيّرة وغير العادية، وإلى جانبها مسارات 
حكائيـــة أخرى تتعلق بســـلمى زوجـــة دافيد، 
وصلاح الشـــقيق الأكبر لآمنة، وتدور الأحداث 
فـــي فضـــاءات متعددة بيـــن العـــراق وهولندا 
لتناقش آراء عديدة في الحب والوحدة والغربة 

والخوف والحرب.

[ {امرأة في برلين» مذكرات أدبية لمؤلفة مجهولة في ترجمة عربية
الكاتبة العراقية ميادة خليل: الكاتب العربي مازال مقيدا

تشكّل الحرب عالما واسعا من الممكن الارتكاز فيه إلى ثيمات عديدة لصناعة أعمال أدبية، 
لكن في كتاب ”امرأة في برلين“ كانت الحرب هي الثيمة الأساســــــية التي تدور في فلكها 
يوميات كاتبة مجهولة ضمن شقة في العاصمة الألمانية، رصدت من خلالها سلوك الناس 
ــــــة العراقية ميادة خليل التي  ويومياتهم. وجاء الكتاب في نســــــخته العربية بترجمة الكاتب

استضافتها ”العرب“ في هذا الحوار.

المرأة تتذكر كل شيء (لوحة فنية لرينيه ماغريت)

{امرأة فـــي برلين» عمل أدبي يندرج 

في إطـــار أدب الرحلـــة واليوميات، 

التواجـــد  عـــن  عنيفـــة  ومذكـــرات 

الروسي في برلين
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سارة محمد 

} اختــــار المخرج المصري أحمد عاطف، منطقة 
المهندســــين بالجيزة، المجاورة للقاهرة، لتكون 
الإطار المكاني لأحداث مسلسله الجديد ”ستات 
قــــادرة“، وهــــو العمل الذي تعثــــر خروجه إلى 
النــــور خلال شــــهر رمضــــان الماضــــي، ليلقى 
نصيبــــه الوافر مــــن المتابعــــة والاهتمام خلال 

عرضه هذه الأيام.
وناقــــش العمــــل مرحلــــة تاريخيــــة مهمة 
وحرجــــة فــــي مصــــر، أعقبــــت فتــــرة الانفتاح 
الاقتصادي، التي بدأهــــا الرئيس الراحل أنور 
الســــادات، بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣؛ تلك الفترة 
التي كانت النــــواة الأولى لبداية تفاقم الفروق 
الطبقية بــــين فئات المجتمع المصري، والفرصة 
الأعظــــم للكثيريــــن، لتكوين ثروات مشــــبوهة 

غيرت حياتهم من القاع إلى القمة. 
بدأت أحداث المسلســــل، تحديدا عام ١٩٨٩، 
واستعرضت قصص ثلاث فتيات، تركت اثنتان 
منهن قريتهما وســــافرتا إلى القاهرة الكبرى، 
إحداهمــــا تدعــــى ”توحــــة“، ووقعــــت ضحية 
الاغتصــــاب من طرف أشــــقاء حبيبهــــا، وهكذا 
تبدأ رحلتها للعمل كخادمة في البداية، إلى أن 

يصل بها الحال إلى امتهان الدعارة.
التي هجــــرت قريتها أيضا،  أما ”خوخــــة“ 
جذبتهــــا أضواء القاهرة وحيــــاة الناس فيها، 
فتركــــت ريفها الهــــادئ لتعمل خادمــــة أيضا، 
وتقودهــــا الأحداث إلــــى التعرف على ســــيدة 
محـجبــــة ”الحاجّة“ (كما لقبت فــــي الأحداث)؛ 
وهي المرأة التي تخفي وراء شخصيتها الكثير 

من الألغاز.
الفتــــاة الثالثة ”وِزّة“ فتــــاة قاهرية الأصل، 
تحــــاول إيجاد مخرج لأزمتها، بعد أن أصبحت 
مطلقــــة، حيــــث تعمل دلاّلــــة ”بائعــــة ملابس“، 

تطوف بالمنازل من أجــــل تأمين نفقات حياتها 
هي وابنها، خصوصا أن والديها ينتميان إلى 
الطبقة المعدومة اقتصاديا، وبالتالي فإن عملية 
اســــتغلال الفقر هي القضية الأساسية في هذا 

العمل.
وفي مســــار الأحداث يظهر ضابط شــــرطة 
يقود ”الدلاّلات“ للتجســــس على بعض المنازل، 
ويظهــــر أيضــــا لــــص كان يســــتغل الظــــروف 
المتعثرة التي تمر بها ”وزّة“ المطلقة، فيتزوجها 
عرفيا، ثم يدفعها إلى ســــرقة أصحاب الشــــقق 

التي تذهب إليها لبيع بضاعتها.
وتتمثل الرمزية في هذا العمل، في اختيار 
منطقة المهندســــين الراقية، القريبة من القاهرة 
لإدارة الأحــــداث، حيث أنها كانت أكثر المناطق 
التي شــــوّهت خــــلال التســــعينات مــــن القرن 
الماضي بســــبب العلاقات المتبادلة بين السياح 
العــــرب الذين كانوا يأتــــون إليها خلال فترات 
قضــــاء عطلاتهــــم، وبــــين الخادمــــات اللاتــــي 
استسلمن لسطوة المال. واستكمل المخرج أحمد 
عاطف، وهو صحافي وناقد فني أيضا، رمزيته 
باســــتعراض أحــــلام الفتيات الثــــلاث، اللاتي 
جمعتهن الظروف للعيش في هذه المنطقة، مثل 
الرغبة في تنــــاول الطعام في مطاعم الوجبات 
الســــريعة، التي بدأ تأسيسها في هذه الفترة، 
وارتداء الملابــــس الراقيــــة، وغيرهما، وهو ما 
يعبر عن أحــــلام الفقراء الذيــــن كانت تقودهم 

الظروف للمرور بهذه المنطقة.
بعيدا عن خط الفقر الذي يقدمه العمل، فإن 
هنــــاك قضيتين هامتين طرحهما عاطف، تتمثل 
الأولى فــــي تقــــديم نموذجين لرجل الشــــرطة، 
أحدهمــــا يســــعى للبحث عــــن تفجيــــر قضية 
مــــا يحقق من خلالها شــــهرته مــــن عبر هؤلاء 
الفتيات، والآخر يتستر عن وجود الشقق التي 
تتخذ من ”الدعارة“ تجارة لها، ويتقاضى المال 
من أجل الصمت، بالإضافة إلى إشــــباع متعته 

الشخصية داخل تلك الشقق.
أما القضية الثانية والشائكة في المسلسل، 
فتتمثل في ظهور شخصية ”الحاجّة“ المحجبة، 
التي تتاجر في ”الألماظ“ (الماس) وزواج المتعة، 
حيــــث تقوم بتزويج الفتــــاة لأكثر من رجل، في 
مــــدد زمنيــــة قصيرة، بمــــا ينافي ذلــــك الوجه 

المزعوم المتخفــــي بالدين والحشــــمة والإيمان 
الــــكاذب، وكأن المخرج أراد إلقــــاء الضوء على 
أن البعــــض من النســــاء في مصــــر يتخذن من 

الحجاب ستارا لأعمالهن المشبوهة.
ويتمتع المسلســــل بقدر وافر مــــن الجرأة، 
التــــي ربما خففــــت الرقابــــة منها قليــــلا، قبل 
عرضها على الجمهــــور، ورغم كل الجهد الذي 
بذلتــــه بطلات العمل الثــــلاث في أدوارهن، فإن 
ثمة حاجزا يقــــف بين الجمهور وبين بعضهن، 
خصوصا الدور الذي قامت به الإعلامية ريهام 
ســــعيد؛ والتــــي تتعــــرض -كإعلاميــــة- كثيرا 
للانتقــــاد بســــبب طريقــــة حديثهــــا، وتراجــــع 

شعبيتها كثيرا في الفترة الأخيرة.
وبعيــــدا عــــن كون ريهــــام ســــعيد إعلامية 
مشــــاغبة ومثيــــرة للجــــدل، يتفــــق أو يختلف 
على أدائهــــا البعض، فإن عملهــــا هنا في هذا 
المسلســــل، أفقدها قــــدرا كبيرا من شــــعبيتها 
المتبقيــــة؛ لمــــا تحمله مــــن جمود في تجســــيد 
الشــــخصية، بعكس ما كانت عليه ســــابقا في 

و“شــــارع عبدالعزيز“.  مسلســــلي ”ابن حلال“ 
وبالنســــبة إلى بطلتي العمــــل الأخريين، عبير 
صبــــري ونجــــلاء بــــدر، لــــم تكونــــا فــــي كامل 
قدراتهمــــا التمثيلية، رغم حرفيتهما في الكثير 
مــــن الأدوار التي قدمتاها فــــي الفترة الأخيرة، 
حيث افتقــــد أداء كل منهما في هذا المسلســــل 
التلقائيــــة والتقمص الفعلي للشــــخصية، إلى 
درجة أشــــعرت المشاهدين بالغربة، والأمر ذاته 
ينطبــــق على بقية أفراد فريق العمل، فجميعهم 
ظهروا وكأنهم يؤدون ”واجبا مفروضا عليهم“ 

على الشاشة.
مع أن المخــــرج ومؤلف العمل أحمد عاطف 
له تجارب إخراجية لفتت الأنظار على الصعيد 
الســــينمائي، مثل ”قبل الربيع“، و“الغابة“، إلاّ 
أنه في تجربته التلفزيونية ”ســــتات قادرة“، لم 
يكن في كامــــل لياقته الفنية، فبعض المشــــاهد 
الخارجية بــــدت وكأنهــــا مهــــزوزة، بالإضافة 
إلــــى عدم التوفيق في اختيــــار بعض الفنانين، 
وتوظيفهــــم جيــــدا داخــــل الأحــــداث، ما جعل 

الصورة العامة تأتي نمطية وشديدة التقليدية، 
مع اقتصاره في أغلب مشــــاهده على التصوير 

الداخلي.
لياقتــــه  إلــــى  عاطــــف  افتقــــاد  كان  ربمــــا 
وكاميراتــــه المنطلقــــة في هذا المسلســــل عائدا 
إلــــى الظروف الإنتاجية المتعثــــرة التي مرّ بها 
العمل، وفترات الانقطــــاع والعودة التي أثّرت 
على الحالة الإبداعية التي يعيشها المخرج في 
عمله، وهكذا بدا وكأن المخرج أكمل المسلســــل 

لمجرد ارتباطه بجهد سابق بذله فيه.
ومع ذلــــك، يظل مسلســــل ”ســــتات قادرة“ 
عملا دراميا مهما في فكرته، وجرأته الشــــديدة 
واختلافه عن الكثير من الأعمال الســــابقة ذات 
البطولة النســــائية التي ظهرت خــــلال الفترة 
الأخيرة، خصوصا وأنه يســــتعرض الكثير من 
الأحــــداث التي تكشــــف النقاب عــــن الكثير من 
الظروف الحياتية، التي كانت سببا في الكثير 
مــــن التغيرات المجتمعية فــــي مرحلة مهمة من 

تاريخ مصر.
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ــان - يقتحم المخرج السوري إياد نصار  } عمّ
درامـــا رمضان المقبل بمسلســـل رعب عنوانه 
”الرابـــوص“، والـــذي يعدّ الأول مـــن نوعه في 
الدرامـــا الســـورية بعيدا عـــن درامـــا البيئة 
الشـــامية والاجتماعية أو حتى الهزلية، وذلك 
من خلال مجموعة من المشـــكلات الاجتماعية 
التي يقع فيها أبطال المسلســـل تحت ضغوط 
وأمراض نفســـية معينة، بالإضافة إلى بعض 
الجرائم والتـــي وقعت في ماضيهـــم، ولكنها 

تظل تطاردهم طوال حياتهم كالشبح.
والمسلسل من تأليف الكاتب سعيد حناوي 
وإخـــراج إياد نحـــاس وبطولة كل من بســـام 
كوسا وأمل عرفة وعبدالمنعم عمايري ومحمد 
حداقي ونظلي الرواس ورنا شـــميس وضحى 
الدبس ونادين خوري ووفاء موصللي وجيني 
إســـبر، ومن لبنـــان بيير داغر وعمار شـــلقن 
وهو من إنتاج مشترك بين شركتي ”النحاس“ 
و“زوي آرت“ للإنتاج والتوزيع الفني. واعتبر 
مخرج العمل إياد نحاس أن مسلســـله الجديد 

ســـيكون اســـتثنائيا وفريدا وغريبا من نوعه 
مقارنة بالدراما السائدة، واصفا هذه التجربة 

بـ“مغامرة“ يراهن على نجاحها.
وبدأ إياد نحاس عمله كمساعد مخرج في 
مسلســـلات تلفزيونية منها، ”كسر الخواطر“ 
(٢٠٠٧) وهـــو من إخراج نذير عواد، و“ســـقف 
العالم (٢٠٠٧) للمخرج نجدة إســـماعيل أنزور، 
كمـــا عمل مخرجا منفذا مع رشـــاد كوكش في 
(٢٠٠٨)، والمثنى صبح  مسلســـله ”بيت جدي“ 
في مسلسله ”الدوامة (٢٠٠٩)، كما ساهم أيضا 
كمتعاون فني في مسلسله التاريخي ”القعقاع 

بن عمرو التميمي“ (٢٠١٠).
وأخرج نحاس للتلفزيون عدة مسلســـلات 
هي ”الشـــام العدية“ (٢٠٠٩)، ”أيام الدراســـة“ 
 ،(٢٠١٢) حكاياتنـــا“  (٢٠١١)، و“مـــا بتخلـــص 
وعمـــل مخرجـــا فـــي الدرامـــا التلفزيونيـــة 

الخليجية أيضا.
وأشـــار المخرج إلـــى أن ”الرابوص“ ليس 
مسلســـل رعب في المطلق، لكنه يحمل البعض 

مـــن خصائص هـــذا النمـــط، وأن الجديد في 
العمل هـــو حدوث مجرياته فـــي زمان ومكان 
غير محددين، بينما ستظهر الأزياء المستخدمة 
ملامح من حقبة الســـتينات من القرن الماضي، 
في المقابل سنشـــاهد الشـــخصيات تستخدم 

هواتف محمولة ومنتجات حديثة أخرى.
وأضـــاف نحـــاس ”هـــذه النقطـــة بالذات 
ستضفي على المسلسل روحا جديدة نفتقدها 
اليوم في الدراما بسبب التكرار الذي أصيبت 
به، للأســـف، لذا فنحن في حاجة إلى الابتكار 
والإبداع والابتعاد عن التقليد، بهدف الدخول 
في إطار المنافسة الخلاقة، وهذا ما أسعى إليه 

في العمل“.
و“الرابـــوص“ كلمـــة عامية لمـــرض يطلق 
عليـــه ”أبـــو رابـــوص“ أو ”الجاثـــوم“، وكان 
العرب يفسرون هذه الحالة بأن جنيا يتربص 

بالإنسان أو يجثم على صدره.
بتجمد  وتتلخص عـــوارض ”الرابـــوص“ 
الجســـم الجزئـــي أو الكلي المؤقت فـــي بداية 
الدخول إلى عالم الكرى أو لحظة الاســـتيقاظ 
منه، وفي بعض الأحيان قد يعاني الشـــخص 
خلال هجمة ”الرابوص“ من هلوســـات مخيفة 
ســـمعية أو بصرية، وقد يحـــاول الصراخ أو 
طلب المساعدة أو البكاء أو تحريك اليدين، أو 

حتى فتح العينين، ولكن من دون طائل.

فترة تمتد  وتســـتغرق هجمة ”الرابوص“ 
من بضع ثوان إلى بضـــع دقائق يعود بعدها 
المصاب إلى رشـــده وكامل وعيه، ويســـتطيع 
التكلـــم والحركـــة وكأن شـــيئا لـــم يحصـــل، 
وتختفي مظاهر ”الرابوص“ بمجرد ملامســـة 

الشخص أو حدوث الضجيج من حوله.
ويقـــول ابن ســـينا فـــي كتابـــه (القانون 
عن الرابوص) ”يســـمى الخانق، وقد يســـمى 
بالعربيـــة الجاثوم والنيدلان: الكابوس مرض 
يحـــسّ فيه الإنســـان عنـــد دخوله فـــي النوم 
خيـــالا ثقيـــلا يقع عليـــه، ويعصـــره ويضيق 
نفسه، فينقطع صوته وحركته، ويكاد يختنق 
لانســـداد المسام، وإذا انتهى انتبه دفعة، وهو 
مقدمـــة لإحدى العلل الثلاث: إما الصرع، وإما 

السكتة، وإما المانيا“.
وبدأ بسام كوسا تصوير أول مشاهده في 
مسلســـل ”الرابوص“، حيث يجسد شخصية 
”أبو عاصي“ وهي شـــخصية استثنائية تقدم 
لأول مرة فـــي الدراما العربية ضمن مشـــاهد 
تشويقية مرعبة، سيراها المشاهد لأول مرة في 

مسلسل رعب عربي.
شـــخصية  فتـــؤدي  إســـبر  جينـــي  أمـــا 
”غصون“، وهي امـــرأة تعيش مع طفلتها التي 
تبلغ من العمر ٨ ســـنوات، وتعيش في موقف 
الـــذي يعمل جاهدا للزواج  صعب مع ”جابر“ 
منها بأي طريقة، إلاّ أنها ترفض ذلك وتتهرب 

منه بكل الطرق الممكنة.
وبدورها تؤدي أمل عرفة شخصية ”هيام“ 
الذي يـــؤدي دوره الممثل  وهي زوجة ”نـــزار“ 
اللبنانـــي عمار شـــلق، حيث يتهمهـــا زوجها 
بالخيانـــة ويجعلها تعيش حياة بائســـة إلى 
أن يوصلهـــا إلى الانتحار بعـــد ولادة ابنتهما 
”ميـــادة“ التي تؤدي دورهـــا الفنانة كندا حنا، 
وبعد مرور زمن يكتشـــف ”نزار“ أن زوجته لم 
تخنه فتظهر له على شكل شبح متخف يوميا، 
تطالبه بابنتهما، حيث تبـــدأ معاناته وخوفه 

من الشبح الذي يريد الانتقام منه.

} الكويت - يجمع المسلســـل الدرامي الجديد 
”درب العرايـــس“ المرتقـــب عرضـــه قريبا على 
الشاشـــات الخليجية، وهو من تأليف عواطف 
البـــدر وإخراج مناف عبـــدال، نخبة كبيرة من 
نجـــوم الدرامـــا الخليجية منهـــم عبدالرحمن 
العقـــل، إبراهيـــم الحربي، محمـــد العجيمي، 
هنادي الكنـــدري وزوجها محمد حداد، علاوة 
على غدير الســـبتي وطيف وصابرين بورشيد 

ومحمد وفهد البناي وآخرين.
أما قصته فتـــروي أزمة فتـــاة تتخبط في 
حبهـــا لرجل يرفض والدهـــا أن يزوجها إياه، 
ما يـــؤدّي إلـــى انفصالهما وســـط أجواء من 
بالمواقف  المختلطة  والرومانســـية  التشـــويق 

الاجتماعيّة والإنسانية.
وفي المقابل تجسد الفنانة الكويتية طيف 
في المسلسل شخصية أم تحب بيتها وزوجها 
وأولادها، ولكنها من جانب آخر تمارس الشر 
وتدفع زوجها الذي يجســـد شخصيته الفنان 
عبدالرحمـــن العقـــل إلى الإســـاءة إلـــى أهله، 
وهو على الجانب الآخـــر ليس زوجا طيبا أو 
منصاعا لزوجته، ولكنه يحمل جانبا من الشر 

كذلك.
ومن جانبه أعـــرب الفنان محمد العجيمي 
عن أن ”درب العرايس“ يشـــكل بالنســـبة إليه 
عودة لمشاركة نجوم الدراما الخليجية ورفقاء 
الـــدرب أمثـــال عبدالرحمن العقـــل وإبراهيم 
الحربـــي وغيرهـــم من النجوم المشـــاركين في 
المسلسل الذي تتولى شركة ”المجموعة الفنية 
للإنتاج الفني“ الإشـــراف على إنتاجه، والذي 
وصفـــه بالعمـــل المتكامـــل مـــن حيـــث النص 

والممثلين وكذلك جهة إنتاجه.
وعـــن دوره في المسلســـل ذكـــر العجيمي 
أنه يجســـد شـــخصية المنتقم من أشـــخاص 
كانـــوا الســـبب الرئيســـي في تدهـــور حياته 
طـــوال أحداث المسلســـل الذي يحمـــل طابعا 

بوليسيا.
البحرينيـــة  الفنانـــة  تنتظـــر  وبدورهـــا 
صابرين بورشيد عرض المسلسل الذي تشارك 
فيه بدور محامية تعيش ظروفا قاسية، مؤكدة 
أن الجمهـــور ســـيتعاطف معهـــا، ”لأن الدور 
جميـــل جـــدا، وهناك قصـــة حب رومانســـية 
تعيشـــها مع زميلها فـــي العمل على الرغم من 

ظروفها الصعبة“، بحسب تعبيرها.

نجوم الخليج يجتمعون الدراما السورية تدخل عالم الرعب بمسلسل {الرابوص»

في {درب العرايس»
بدأت تحضيرات الدراما السورية لموسم رمضان 2017 بأعمال جديدة تخرج عن المألوف، 
ــــــدا عن حكايات الحارة والضيعة التي تميزت بها الدراما التلفزيونية الســــــورية على  وبعي
مر الســــــنوات والمواســــــم الســــــابقة، يقدم المخرج إياد نحاس في رمضان المقبل مسلسل 

”الرابوص“ والذي يطرح فكرة جديدة، وجريئة في إطار من الرعب.

إياد نحاس:

{الرابوص» سيكون فريدا 

من نوعه وغريبا مقارنة 

بالدراما السائدة

اختيار منطقة المهندسين الراقية 

في المسلســـل أتى رمزيا للكشـــف 

عن عيـــوب الانفتاح الاقتصادي في 

مصر        
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تفاوضت الشـــركة المنتجة لمسلســـل {مرزوق وإيتو» للنجم محمد رمضان مع النجمة اللبنانية 

هيفاء وهبي، لتقوم بدور البطولة النسائية في العمل المرتقب عرضه في رمضان المقبل.

وافقت الفنانة المصرية الشـــابة رنا ســـماحة علـــى أن تكون بديلة للفنانة ميريهان حســـين في بطولة 

مسلسل {النص التاني»، والذي يستعد المخرج وائل فهمي عبدالحميد لبدء تصويره قريبا.

{ستات قادرة» مسلسل جريء افتقد حيوية الأداء والإخراج    

على الرغم من أن المخرج المصري أحمد عاطف، اختار لمسلســــــله {ســــــتات قادرة»، الذي 
يعرض حاليا، عنوانا قد يفهم البعض منه أنه يتناول جرأة سلوكيات المرأة، إلاّ أن العنوان 
يحمــــــل في حقيقته أكثر مــــــن ذلك، لأن القدرة التي قصدها مخــــــرج العمل ومؤلفه، تعني 
مدى مقدرة النســــــاء بطلات المسلسل، على مواصلة الحياة في خضم الكثير من الظروف 

القاسية، وما يشوبها من تحطيم على الصعيد النفسي والاجتماعي.     

[ نقد حاد لمصر ما بعد حرب أكتوبر 1973 [ ثلاث فتيات يتهن في تحصيل لقمة العيش 

بطولة نسائية بأداء مهزوز 

أمل عرفة في شخصية {سارة»بسام الكوسة في دور مركب جديد



صورة وخبر

التواصـــل  مواقـــع  تعـــد  لـــم  القاهــرة -   {
الاجتماعي حكرا على الشـــباب فقط بل امتدت 
لتشـــمل كبار الســـن، حيث وصل الإدمان على 
اســـتخدام الإنترنت إلى الآباء وحتى الأجداد 
أيضا. وتبـــينّ أن لهذا الإدمان بعـــدا إيجابيا 

على صحتهم النفسية والبدنية.
وكشفت دراســـة كندية أن مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لهـــا تأثيـــر إيجابي علـــى الدور 
النفســـي والترفيهي بالنســـبة إلى كبار السن 

مقارنة مع الأشخاص الأصغر سنا. 
وبالرغم من تأكيد علماء النفس على تأثير 
التواصـــل الاجتماعي على تشـــتيت  مواقـــع 
الانتبـــاه وفقـــدان الشـــخص للذاكـــرة، إلا أن 
دراســـة حديثة وجدت أن هناك أنواعا معينة 

منها تشتت الانتباه ولكنها قد تكون مفيدة. 
وأخضـــع الباحثون عيّنة من مســـتخدمي 
فيســـبوك أعمارهم 68 عامـــا ومجموعة أخرى 
تتـــراوح أعمارهم بـــين 19 و20 عاما إلى جملة 
مـــن التجارب حول تذكر قائمـــة مكونة من 20 

كلمة وصورة. 
وتبـــينّ لهم أن كبار الســـن قدموا إجابات 
متطابقة مع الصور والكلمـــات المدوّنة، حيث 
أنهم اســـتطاعوا تذكر كل صـــورة وكل عبارة 
مرفقة معها أكثر بكثير من صغار الســـن، فقد 
أكـــدت الدراســـة أهمية دور مواقـــع التواصل 
الاجتماعي في تحســـين الذاكـــرة خاصة لدى 

المستخدمين من كبار السن.
كما أثبتت دراسة أجريت في جامعة إكزتر 
البريطانيـــة، أهميـــة وفعالية أنشـــطة مواقع 
التواصل في تقليل الشـــعور بالوحدة، فضلا 
عن مســـاعدة كبار السن على مكافحة البعض 
مـــن الأمراض المزمنة مثل مرض الســـكري أو 

ضغط الدم المرتفع.
وأرجـــع الباحثون تلك النتائـــج إلى قدرة 
التكنولوجيا ووسائل الإعلام الحديثة ومواقع 

التواصل الاجتماعي على بناء علاقات ناجحة 
بين كبار الســـن، حيث أنها نجحت في التقليل 
من المشـــكلات النفســـية والجســـدية الناجمة 
عن شـــعورهم بالوحـــدة. كما أن المشـــاركات 
النشطة على وسائل الإعلام الاجتماعية قللت 
أعراض الاكتئاب وأســـهمت فـــي تقليص عدد 
مـــن الأمراض المزمنة مثل ضغـــط الدم المرتفع 
والســـكري، حيـــث ســـاعدت التكنولوجيا في 
التقليل بنسبة 72 بالمئة من شعورهم بالوحدة 
والاكتئاب والإهمال وعـــدم الجدوى، وغيرها 

من المشاعر السلبية الكثيرة.
ســـامي،  هبـــة  توضـــح  جانبهـــا،  ومـــن 
الاجتماعيـــة  العلاقـــات  فـــي  المتخصصـــة 
والتطوير النفســـي، أن اســـتخدام كبار السن 
لمواقـــع التواصل الاجتماعـــي يعود في جانب 
كبيـــر منـــه إلـــى الفضول الـــذي يرافـــق هذه 
الشريحة من الناس خلال مرحلة عمرية معينة 
ورغبتها في التعرف علـــى التكنولوجيا التي 
يستخدمها الشباب ويدمنون عليها، والتي لم 
يحالفهـــا الحظ في اســـتخدامها عند الصغر. 
كما أن هناك ســـببا آخر لاستخدام كبار السن 
للوســـائل التكنولوجية، يعود إلى قدرة هؤلاء 
على إثبات النفس، وكأنهم يريدون أن يقولوا 
لكل من حولهم إنهم موجودون ويســـتطيعون 
أن يســـتخدموا تلـــك الوســـائل التـــي يكرس 
الشـــباب وقتهم لها، وأن سنّهم لم يعزلهم عن 
اســـتخدام هذا العالم وأنهم ذوو دور فعال في 
المجتمع، وهذا يعد جـــزءا من تحديهم لمرحلة 

الشيخوخة.
وأشـــارت الأخصائية  إلى أن كبار الســـن 
يعتبرون مواقع التواصـــل الاجتماعي منصة 
لكـــي يبثـــوا مـــن خلالهـــا أفكارهـــم وآراءهم 
الشـــخصية، حيـــث يـــرون أن لديهـــم خبرات 
وتجـــارب لا بد من بثها لجيل الشـــباب، حيث 
أنهم يشـــعرون بالتقدير كلما لاقت هذه الآراء 

إعجابا أو تعليقا.
وأكدت أن الإنترنت تعتبر وســـيلة لتفريغ 
مشاعر الكبار الإيجابية منها والسلبية خاصة 
في ما يتعلق بالشـــعور بالوحدة، إضافة إلى 
أنهم يستخدمونها في معرفة مشاعر الآخرين 
تجاههم خاصة لجهة أبنائهم المنشغلين عنهم 

في الكثير من الأحيان.

وتضيـــف هبة ”على الرغم من تأثير إدمان 
مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة الشعور 
بالوحدة، إلا أن نســـبة كبيرة من كبار الســـن 
يســـتخدمونها فـــي الحفـــاظ على شـــبكاتهم 

الاجتماعية وتسهيل حياتهم“. 
أثبتـــت  الدراســـات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
أن البعـــض مـــن كبـــار الســـن يســـتخدمون 
التكنولوجيا بالمعدل نفســـه الذي يســـتخدمه 
المســـن  إدمـــان  أن  إلـــى  لافتـــة  البالغـــون، 
الإنترنت يبينّ وجود نقص في إشباع المشاعر 

لديه.
وعـــن التأثير الســـلبي لمواقـــع التواصل 
الاجتماعي على المســـنين، تقول منى شرباتي، 
أخصائية الصحة النفسية، ”هناك العديد من 

الآثار الســـلبية لإدمان كبار السن على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي والإنترنـــت وأهمهـــا 
القلـــق واضطرابات أثناء النـــوم والعزلة عن 
المجتمع الذي يعيشون فيه بسبب المتعة التي 
يحصلـــون عليها مـــن وجودهم أمام شاشـــة 

الكمبيوتر“. 
وشـــددت علـــى خطـــورة تلـــك التأثيرات 
على الصحة العامة للمســـن، كحدوث اختلال 
في النظـــام الغذائي وآلام فـــي العظام نتيجة 
الجلوس غير الصحيـــح على الأجهزة الذكية، 
مؤكدة على ضرورة تدخل الأبناء للتخفيف من 
إدمـــان الوالدين على الإنترنت، وذلك عبر ملء 
وقت فراغهم بنشـــاطات اجتماعية وإخراجهم 

للتنزه.

وكان اســـتطلاع لمركـــز ”بيـــو للأبحـــاث“ 
بواشـــنطن قد أظهر تزايد عدد المســـتخدمين 
المســـنين للإنترنت، بحيث أن ثلث من تتخطى 
أعمارهـــم الـ65 يســـتخدمون مواقع التواصل 
الاجتماعي مقارنة بـ6 بالمئة قبل 3 سنوات من 

تاريخ الاستطلاع.

مواقع التواصل الاجتماعي تقوي ذاكرة المسنين 
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صحة
فــــــي الوقت الذي أطنب فيه الباحثون في الحديث عن مخاطر إدمان الشــــــباب على مواقع 
التواصل الاجتماعي وما تخلفه من إلهاء وميل للخمول وانغماس في عالم افتراضي مليء 
بمخاطرة لا تحمد عقباها، توصلت إحدى الدراسات إلى أن هذا النوع من المواقع يشغل 

حياة المسنين ويؤنس وحدتهم ويحسن صحتهم.

[ استخدام الإنترنت يؤنس وحدة كبار السن [ الصداقات الافتراضية تعزز الشعور بالجدوى والقدرة على التواصل

أوصى الأطباء مريض السكري، الذي يصاب بعدوى، بقياس نسبة السكر في الدم كل ثلاث ساعات، لأن 

نزلات البرد الشديدة أو عدوى الجهاز الهضمي تؤديان إلى اضطراب نسبة السكر في الدم.

تناول الحامل لفيتامين {بي 12} يقي المواليد من السكري 

المشاركة النشطة تقلل الشعور بالاكتئاب

من أكثر أســـباب اســـتخدام كبار 

السن لمواقع التواصل الاجتماعي، 

إثبات النفـــس والرغبة في تقدير 

آرائهم وتجاربهم

◄

البعـــض  أن  أثبتـــت  الدراســـات 

يســـتخدمون  الســـن  كبـــار  مـــن 

التكنولوجيا بالمعدل نفسه الذي 

يستخدمه البالغون

◄

الحوامل اللاتـــي يعانين من نقص 

فيتامـــين {بـــي 12}، أكثـــر عرضة 

لزيادة مؤشر كتلة الجسم لديهن 

وإنجاب أطفال ناقصي الوزن

◄

كتاب في الصحة

} ركز كتاب ”صحة الأمعاء في ســـلامة 
القولـــون“ علـــى أهميـــة العناية بصحة 
القولـــون واعتبارهـــا مفتـــاح الصحـــة 
العامة للجسد. ويشـــدد المؤلف، نورمان 
البريطاني  الغذائـــي  الباحـــث  وولكـــر، 
وصاحب مخبر نورولك للبحوث العلمية 
والكيميائيـــة فـــي التغذيـــة بنيويـــورك 
على الصلة الوثيقة بين ســـلامة الأمعاء 

وجاهزية الجهاز المناعي.
وكتـــب وولكر ”القولـــون يمثل جهاز 
’التطهير‘ بالنســـبة إلى الجسم“. ويشبه 
وولكـــر هـــذا الجهـــاز الحيـــوي بمحرك 
وتغيير  الســـيارة الذي ينبغي ”تفريغه“ 

زيته بشكل دوري ومنتظم. 
القولـــون، بـــدوره، فـــي حاجـــة إلى 
الترســـبات  لتفـــادي  منتظـــم  تنظيـــف 

والالتهابات المسببة للأمراض.
وترتكز عملية تطهيـــر القولون على 
اتباع نظام غذائي يغلّب الأطعمة النباتية 
والغنية بـ“الفيتامين سي“. وهذه المقاربة 
كفيلـــة لوحدهـــا بتقليـــل الاضطرابـــات 
الشـــائعة مثل الإرهاق واختـــلال الرؤية 
ومشـــاكل الهضـــم والتهابـــات الجهـــاز 
التنفســـي والقولون التي تؤدي حالاتها 
المتقدمة إلى الإصابة بالســـرطان. ودعم 
وولكـــر نظريتـــه بجملة من الشـــهادات 
المختلفة عن تأثير نظامـــه الغذائي على 

سلامة بقية الأعضاء وجاهزيتها.

صحة الأمعاء 

في سلامة القولون

كتاب في الصحة

} لندن - كشـــفت دراســـة بريطانيـــة حديثة، 
عند  أن نقـــص مســـتويات فيتامين ”بـــي 12“ 
الأمهات خـــلال فترة الحمل، يمكـــن أن يجعل 
أطفالهن عرضة للإصابة بمرض الســـكري من 
النوع الثاني، إضافة إلى اضطرابات التمثيل 

الغذائي.
الدراســـة أجراهـــا باحثون بكليـــة الطب 
فـــي جامعـــة ورك بالمملكة المتحـــدة وعرضوا 
نتائجها أمام المؤتمر الســـنوي لجمعية الغدد 

الصماء في مدينة برايتون البريطانية.
وقـــال فريق البحث، إن دراســـات ســـابقة 
أظهرت أن النســـاء اللاتـــي يعانين من نقص 
خلال فترة الحمل  مستويات فيتامين ”بي 12“ 
هـــن أكثر عرضة لزيادة مؤشـــر كتلة الجســـم 
لديهن وإنجاب أطفال ناقصي الوزن ومصابين 

بارتفاع الكولسترول في الدم.
وأظهـــرت البحوث أن هؤلاء الأطفال لديهم 
قدر أكبر من مقاومة الجســـم للأنســـولين في 
مرحلة الطفولة، وزيادة خطر إصابتهم بمرض 

السكري من النوع الثاني.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، قـــام 
فريـــق البحث البريطاني بأخـــذ عيّنات دم من 
أمهات وأطفالهن عند الولادة، لتحديد نســـب 
مســـتويات فيتامين ”بـــي 12“، بالإضافة إلى 

تحليل عينات من الأنســـجة الدهنية للأمهات 
والأطفال حديثي الولادة وعيّنات من أنســـجة 

المشيمة.
ووجد الباحثون أن الأطفال الذين يولدون 
لأمهات يعانـــين من نقص فيتامـــين ”بي 12“، 
كانـــوا أكثـــر عرضـــة للإصابـــة باضطرابات 
التمثيل الغذائي وزيادة خطر الإصابة بمرض 

السكري من النوع الثاني.
ووفقا للدراسة، فإن ”بي 12“ يعتبر من أهم 
الفيتامينات التي تساعد على النظام الصحي 
للجهاز العصبي، فهو مهم للنمو خصوصا في 
مرحلة الشـــباب، ويحافظ علـــى تركيبة خلايا 
الدم الحمراء ويســـاعد فـــي إصلاح الأعصاب 
المتضررة التي تتلف بســـبب أمراض مثل داء 

السكري أو الجلطات الدماغية.
وأضاف الباحثون أن الفيتامين يلعب دورا 
هامـــا في الحفـــاظ على حالة عقليـــة إيجابية 
ويســـاعد على نقل النبضات العصبية بشكل 
ســـريع، عن طريق الحفاظ على الغشاء الرقيق 

الذي يحمي الأعصاب.
وتظهر أعـــراض نقص فيتامـــين ”بي 12“ 
على شكل إكزيما والتهابات جلدية وانخفاض 
في كثافة الشـــعر وســـوء الذاكـــرة وفقر الدم 

والقلق والتوتر وألم العضلات.

ويوجـــد فيتامـــين ”بـــي 12“، بكثـــرة فـــي 
الأطعمـــة المســـتخرجة من الخميـــرة واللحوم 
والأسماك والدجاج والمنتجات الحيوانية مثل 
الحليب والبيض، كما يوجد في حبوب الإفطار 
بالإضافة إلى أنه يوجـــد بكثرة كمكمل غذائي 

في الصيدليات.
وكانـــت إحـــدى الدراســـات البريطانية قد 
كشـــفت أن نقـــص فيتامين "بـــى 12"  وحمض 
الفوليك لـــدى الأم الحامل والـــذي يلعب دورا 
مهما في الوقاية من التشـــوهات الخلقية لدى 
الأجنـــة، يؤثر علـــى الأنبوب العصبـــي الذي 
يعتبر البنية الأولـــى التى يتطور منها الدماغ 

والحبل الشوكي. 
وقام الأطبـــاء بتحليـــل المعلومـــات، التي 
حصلـــوا عليها من 28 دفترا أوروبيا، فتبين أن 
نسبة التشـــوهات والتي يكون بعضها مميتا 

ظلت غيـــر متغيرة في الفترة مـــن عامي 1991 
وحتى 2011، بالرغـــم من أنه معروف منذ أكثر 
من 20 عاما أن حصول المرأة الحامل على كمية 
من حمض الفوليك أي حوالي 400 ميكروغرام، 
فـــي اليوم أثناء فترة الحمل الأولى؛ يؤدي إلى 
تخفيـــض بنســـبة 70 بالمئة من خطـــورة هذه 

التشوهات التي لها عواقب خطيرة .
بتنـــاول  النســـاء  الدراســـة  ونصحـــت 
فيتامينات ما قبل الحمل وتناول الأطعمة التي 
تحتوى على فيتامين "بي 12" وخاصة النســـاء 
اللاتـــي لا يتناولـــن المنتجـــات الحيوانية وأن 

يخضعن لفحص الدم قبل الحمل.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 
لة في شتى أرجاء  90 بالمئة من الحالات المســـجّ
العالم لمرضى الســـكري، هي حالات من النوع 
الثانـــي والذي يظهر أساســـا جـــرّاء فرط في 
الـــوزن وقلّة في النشـــاط البدنـــي. ومع مرور 
الوقت، يمكن للمســـتويات المرتفعة من السكر 
في الـــدم أن تزيد من خطـــر الإصابة بأمراض 

القلب والعمى والأعصاب والفشل الكلوي.
وفي المقابل، تحـــدث الإصابة بالنوع الأول 
من السكري عند قيام النظام المناعي في الجسم 
بتدميـــر الخلايـــا التي تتحكم في مســـتويات 

السكر في الدم وتكون معظمها بين الأطفال.

} أفاد صيادلة ألمان بأن شاي زهور الزيزفون 
يحـــارب نزلات البرد والحمى، ويمكن أن يعزز 
من عملية الشفاء ويخفف من السعال الجاف.

} أشار بحث إلى أننا سنتمكن قريبا من حشو 
الثقوب في أســـناننا بأنســـجة حية وسليمة، 

قبل أن نلجأ إلى إزالة أسناننا الدائمة.

} أكـــد علمـــاء أن المســـبب الرئيســـي لمرض 
التوحد، هو خلـــل جيني في الحمض النووي 

الميتوكوندري المتوارث عن طريق الأم.

} حـــذر أطباء من أن نقص النوم قد يتســـبب 
في حدوث خلل بالهرمونات، والذي قد تترتب 
عليه عواقب وخيمة كمقاومة الأنسولين مثلا.



} الرباط - في انتصار جديد لحرية الصحافة 
فـــي المغرب، قضت المحكمـــة الإدارية بالرباط، 
بإلغـــاء قرار وزارة الداخلية برفض تأســـيس 
جمعيـــة ”الحريـــة الآن“، التي تعنـــى بحرية 

الصحافة والتعبير في البلاد.
وقـــررت المحكمـــة، إلـــزام وزارة الداخلية 
بتســـلم ملف تأســـيس جمعية ”الحرية الآن“ 
(فريـــدوم ناو)، وتغريم الـــوزارة مبلغ 50 ألف 
درهـــم مغربي (حوالـــي 5 آلاف دولار)، لصالح 

الجمعية.
ورحـــب الصحافيون بالقرار، معتبرين أنه 
خطوة في الاتجاه الصحيح يصب في مصلحة 
قطـــاع الصحافة والإعلام في البـــلاد، ويهيئ 

لمكاسب جديدة لأهل المهنة.
وفـــي أول تصريح له بعد صـــدور القرار، 
قـــال المعطـــي منجب رئيـــس ”الحريـــة الآن“، 
”نحـــن نعلـــم أن القضـــاء الإداري فـــي طوره 
الأولي يتميز بنزاهته واســـتقلاليته عن وزارة 
الداخليـــة“. وهنأ القضاة الذيـــن اتخذوا هذا 

القرار الذي وصفه بـ”العادل والشجاع“.
ووصف قـــرار المحكمة بكونـــه ”يذهب في 
اتجـــاه احتـــرام القانون“. وأضـــاف أن ”قرار 
المحكمـــة الإدارية يؤكـــد أحقيتنا فـــي العمل 
القانونـــي كمواطنـــين أحـــرار يدافعـــون عن 

الحريات“.
ومما جاء فـــي قرار المحكمة، في الشـــكل: 
بقبول الدعوى. وفـــي الموضوع: بإلغاء القرار 
الإداري الصادر عن ولاية الرباط سلا القنيطرة 
بتاريـــخ 26 /06 /2016 القاضي برفض تســـلم 
ملـــف تأســـيس ”جمعية الحريـــة الآن – لجنة 
حمايـــة حريـــة الصحافة والتعبيـــر بالمغرب“ 
مع ترتيـــب الآثار القانونية علـــى ذلك وبأداء 
الدولـــة – وزارة الداخليـــة (ولاية جهة الرباط 
سلا القنيطرة) في شـــخص ممثلها القانوني 
تعويضا لفائـــدة الطاعنين قدره 50 ألف درهم 

ورفض باقي الطلب.

عامـــين  قبـــل  الداخليـــة  وزارة  وبـــررت 
وبالضبـــط فـــي يوليـــو 2014 عبـــر محاميها، 
موقفهـــا القاضي بالامتناع عن تســـليم وصل 
التي تدافع عن  تأسيس جمعية ”الحرية الآن“ 

حرية التعبير والصحافة.
وقال المحامي في بلاغ عممه على الصحافة، 
إن الامتناع جاء بسبب وجود شخصين ضمن 
المؤسسين للجمعية تعتبرهما وزارة الداخلية 
غيـــر مؤهلين لتأســـيس جمعيـــات، وأحدهما 
صدر فـــي حقه حكم في إطـــار قانون الإرهاب 

سنة 2011.
وكانـــت مصـــادر مـــن وزارة الاتصـــال قد 
تحدثـــت عـــن عدم اتبـــاع الشـــروط في وضع 
الملف القانوني، لكن السلطات المختصة وهي 
الداخليـــة لـــم تقـــدم أي تفســـير قانوني لهذا 

الرفض.
مجموعة من  وتضم جمعية ”الحرية الآن“ 
الوجوه الإعلاميـــة والحقوقية، أعلنت عزمها 

الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير.
الانتصـــار القانوني للجمعية  ويفتح هذا 
المعنية بحريـــة الصحافة، الباب لإنهاء قضية 
عبداللـــه البقالـــي رئيـــس النقابـــة الوطنيـــة 
للصحافـــة المغربية، التي يحاكـــم فيها حاليا 
على خلفية مقال كتبه بصفته مديرا لصحيفة 
«العلم» لسان حزب الاستقلال المعارض، حول 
تدخل رجال الســـلطة فـــي الانتخابات المحلية 
التي جرت يوم 4 سبتمبر الماضي، حيث رفعت 
وزارة الداخليـــة المغربيـــة شـــكوى عن طريق 
وزارة العـــدل، ضـــد البقالـــي. وهو مـــا يأمله 

الصحافيون.
وكانـــت آخر جلســـات المحاكمـــة الثلاثاء 
 2016/11/15 حتـــى  تأجيلهـــا  وتم  الماضـــي 

لتعقيب الدفاع على مرافعة النيابة العامة.
وأكـــد خالـــد الســـفياني المحامـــي بهيئة 
الرباط في مرافعة قدمها في بداية الجلسة أن 
المحاكمة لا تعني شخصا عاديا، وأن الحديث 
عن هذه المتابعـــة لا يعني الحديث عن متابعة 
عاديـــة، موضحـــا أنهـــا متابعة تمـــس حرية 
التعبير والـــرأي في لحظة نعتقـــد أن المغرب 

يسير نحو دولة الحق والقانون.
بـــدوره اعتبر خالد الطرابلســـي منســـق 
الدفـــاع عن البقالـــي، أن القضيـــة قضية رأي 

وتعبير وقضية صحافـــة وحرية مع العلم أن 
المغرب قطع أشـــواطا في مساره الديمقراطي 
خاصـــة وأن دســـتور 2011 أفرد بابـــا لحرية 

التعبير والرأي.
كما اتخـــذت وزارة العدل قـــرارات أخرى 
الشـــهر الماضي، تتعلق بســـرعة البت والحكم 

في القضايا المتعلقة بالصحافيين.
ووجـــه المصطفـــى الرميـــد وزيـــر العـــدل 
والحريـــات فـــي حكومـــة تصريـــف الأعمال، 
رســـالة إلى رؤساء المحاكم ووكلاء النيابة في 
المملكة، بتعيين قضاة أكفاء للقيام بمهام البت 
المســـتعجل في جميـــع القضايا التـــي تتعلق 
بالإعلام والصحافيين، والتي تستدعي إصدار 
حكـــم قضائي مســـتعجل عن رئيـــس المحكمة 
الابتدائية المختصة خلال 8 ســـاعات من إيداع 
طلـــب للنيابة العامـــة أو الســـلطة الحكومية 
المعنيـــة، القاضيـــة بحجز مجلـــة أو صحيفة 
أجنبية أو وطنية، ويشمل الأمر أيضا مطبوعا 

دوريا أو ســـحب المادة الصحافية الإلكترونية 
وتعطيل الوصول إليها.

واســـتندت وزارة العـــدل والحريـــات في 
مراســـلتها، إلى القانون المتعلـــق بالصحافة 
والنشر الذي صدر مؤخراً بالجريدة الرسمية 

في 15 أغسطس 2016.
وبينّ الوزير أنه ”نظرا لما يكتســـبه تطبيق 
هـــذه المقتضيات مـــن أهمية ومـــا يتطلبه من 
ســـرعة ونجاعة القضاء“، فقد طالبت الوزارة 
المعنية رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك 
لديها بتعيين قضاة من أجل البت في القضايا 
مـــن هـــذا النوع المشـــار إليـــه آنفا وإشـــعار 
وزارة الاتصال بأســـمائهم وأرقـــام هواتفهم 

وعناوينهم.
ويعتبـــر صحافيـــون مغربيـــون أن هـــذه 
الإجراءات القضائية الجديدة، تأتي استكمالا 
لقانـــون الصحافـــة والنشـــر، إذ أن القانـــون 

الحالي قدم ضمانات لحماية الصحافيين.

غير أن مشـــروع ”قانون الصحافة والنشر 
الجديـــد“ مـــازال يثيـــر الجـــدل فـــي صفوف 
الصحافيين والوسط الإعلامي المغربي، حيث 
طالبـــت النقابـــة الوطنية للصحافـــة المغربية 
مؤخرا بســـحب مشـــروع ”قانـــون الصحافة 
والنشر الجديد“ من البرلمان، والذي ينص على 
عقوبات تصل إلى حد السجن خمس سنوات، 
مؤكدة أن الجهات الرســـمية لم تتشاور معها 

بشأن مشروع القانون.
ومـــن أهم ما جاء في هـــذا القانون ”إلغاء 
العقوبات الحبســـية للصحافيين وتعويضها 
بغرامـــات مالية وتحقيق الاعتـــراف القانوني 
بالصحافـــة الإلكترونيـــة والحماية القضائية 
لســـرية المصادر ولحريـــة الصحافة بالإضافة 
إلى إقرار حقوق الصحافيين وتقوية ضمانات 
المحاكمـــة العادلـــة وجعـــل حجـــز الصحـــف 
أو حجـــب المواقـــع الإلكترونيـــة اختصاصـــا 

قضائيا“.
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[ إلغاء قرار وزارة الداخلية برفض تأسيس جمعية {الحرية الآن}  [ البت في قضايا الصحافيين خلال 8 ساعات من تقديم الملف
حرية الصحافة تنتصر بأمر من القضاء المغربي

في انتظار انتهاء قضية نقيب الصحافيين

قــــــرر القضاء المغربي إلزام وزارة الداخلية بتســــــلم ملف تأســــــيس جمعية ”الحرية الآن“ 
التي تضم مجموعة من الوجوه الإعلامية والحقوقية، أعلنت عزمها على الدفاع عن حرية 
الصحافة وحرية التعبير، مما يعتبر خطوة في اتجاه المزيد من الحريات الصحافية التي 

ينتظرها الوسط الإعلامي.

«الفضائيـــات قدمت للشـــباب التســـلية والترفيـــه، لكن أي تســـلية وأي ترفيـــه؟ وأين هي من ميديا

أولويات الشباب وقضاياهم في العمل والبطالة وفرص التعليم والصحة والهجرة؟}.

وجدان فهد
إعلامية بحرينية

«إعـــلام الثـــورة واجه تحديات كبيرة خاصة وأن العاملين فيه ليســـوا خريجي إعلام، لذا تعثر في 

الكثير من الأحيان، ورغم ذلك واجه الماكينات الإعلامية التي تخدم النظام}.

هادي العبدالله
صحافي سوري

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت وكالة أسوشتد الأميركية 
في تقرير إخباري إن التنافس 

الحاد الذي طبع السباق الرئاسي 
نحو البيت الأبيض بين الجمهوري 
دونالد ترامب وخصمه من الحزب 

الديمقراطي هيلاري كلينتون، أشبه 
ما يكون بمادة تلفزيونية مشوقة، 

ومثل درسا قاسيا للصحافيين.

◄ بدأت الثلاثاء الماضي في 
إسطنبول محاكمة ممثل منظمة 

”مراسلون بلا حدود“ ايرول 
اوندروغلو والكاتب الصحافي 

أحمد نسين ورئيسة مؤسسة حقوق 
الإنسان سبنم كورور فنجانجي 

بتهمة ”الترويج للإرهاب“، بسبب 
مشاركتهم في تحرير صحيفة اوزغور 

غونديم المناصرة للأكراد.

◄ تسلّم وزير العدل السوداني، 
عوض الحسن النور، الثلاثاء، 

تقرير لجنة تعديل قانون الصحافة 
والمطبوعات الصحافية لعام ٢٠٠٩. 
وكشفت اللجنة عن التعديلات التي 

شملت السجل الصحافي ودور 
مجلس الصحافة والمطبوعات.

◄ استنكرت المدرسة العليا للصحافة 
في باريس، الاعتداء الذي تعرضت 

له الطالبة سهى العماري، أثناء 
تغطيتها مع زميلة لها للوقفة 

الاحتجاجية، التي نظمت، الأحد، 
بساحة الجمهورية بباريس، تضامنا 
مع بائع السمك المغربي محسن فكري.

◄ ناقش وزير الإعلام اليمني معمر 
الإرياني مع عدد من قيادات الإعلام 

الرسمي والأهلي المتواجدين في 
العاصمة السعودية الرياض، توحيد 
الخطاب والتوجيهات الإعلامية بما 

يتوافق مع متطلبات المرحلة.

باختصار

} المنامــة - دشـــن علي بن محمـــد الرميحي، 
وزيـــر الإعـــلام البحريني، عددا من المشـــاريع 
الإعلامية الخاصة بتطوير تلفزيون البحرين، 

ومركز الأخبار والمركز الوطني للاتصالات.
وأصبـــح تلفزيون البحرين مجهزا بأفضل 
التقنيات في العالم، ويتـــوازى ذلك مع تغيير 
جذري في المحتوى التلفزيوني من حيث تنوع 
البرامج. إذ ســـتعتمد الـــوزارة على المضمون 
والمحتـــوى، والذين ســـيكونان التحدي الأكبر 
لإدارة التلفزيون، من خلال التركيز على نبض 
الشـــارع البحريني وعكس هموم الشارع بكل 

شفافية، بحسب الرميحي.

وأكـــد وزيـــر الإعلام أنه لا يمكـــن الحديث 
عن استراتيجيات إعلامية طويلة المدى، حيث 
أكـــدت الدراســـات الحديثة أن هنـــاك ضرورة 
لتغيير تلك الاســـتراتيجيات كل عام أو خلال 
أشهر في ظل عالم متسارع ومتغير، وبالتالي 
لا يمكن مواكبة هذا التطور إلا بقدرات شبابنا 
وإمكانياتنـــا الذاتيـــة، مـــع الحـــرص على أن 

يشمل التطوير كافة الأجهزة الإعلامية.
وأضاف أن الكوادر الإعلامية الوطنية في 
تلفزيـــون البحرين ســـتكون فـــي صلب عملية 
التطوير المســـتقبلية، مشـــيرا إلى أن الوزارة 
قد قامت بدراسات تفصيلية للموازنات المالية 

المتاحة والتي مـــن خلالها تم التوجه لتطوير 
جهاز التلفزيون الوطني.

وأوضح أنه ”لن تكون لدينا خطوط حمراء 
إلا فـــي ما يمـــس الوحدة الوطنيـــة وعلاقتنا 
بأشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي“.

وخـــلال المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقده 
الثلاثاء، بمناسبة تدشين المشاريع الإعلامية، 
أشـــار الوزير إلى أن عملية منافســـة القنوات 
المتخصصة سواء كانت سياسية أو اقتصادية 
أو رياضية غير مجديـــة على الإطلاق، ولكننا 
نتطلـــع إلـــى الأهـــم مـــن ذلـــك فـــي أن يكون 
التلفزيـــون الوطني هو المـــرآة الحقيقية التي 

تعكس صورة المواطـــن البحريني. ونوه بأنه 
ورغـــم التركيز على الجوانـــب المحلية، إلا أن 
هناك برامج مختلفة ستتناول الشأن الخليجي 
والعربـــي والعالمـــي أيضـــا. وســـتقوم قنـــاة 
”بحريـــن أنترناشـــيونال“ بســـواعد وكفاءات 
شابة بحرينية، لتكون صوت البحرين للعالم.

ورأى الرميحـــي أنـــه من الخطـــأ الاعتقاد 
بضرورة اشـــتمال المحتـــوى التلفزيوني على 
ما يتم تداوله بين الناس في وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، موضحا أن للتلفزيون الرســـمي 
مهمة أكبـــر من ذلك؛ وهي أن يكون انعكاســـا 

لصورة المواطن البحريني المثقف الواعي.

مشاريع إعلامية بحرينية تواكب التقنيات الحديثة

} القدس - شـــن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو، الاثنين، حملـــة تجريح لم 
يسبق لها مثيل لوســـائل الإعلام الإسرائيلية 
واتهم إعلامية لامعة بقناة تلفزيونية بالمشاركة 

في مؤامرة لإسقاط حكومته اليمينية.
وقرأت ديـــان البيان الطويـــل الذي انهال 
عليهـــا بالتقريع علـــى الهـــواء بالكامل وهي 
واقفـــة أمام مكتـــب نتنياهو واســـتغرقت في 
قراءته ســـت دقائـــق. وجاء فيه ”حـــان الوقت 
لنـــزع القناع عن وجه إيلانا دايان التي أثبتت 

مرة أخرى أنها لا تتمتع بالنزاهة المهنية“.
وأضاف ”إيلانا ديان أحد قيادات الهجوم 
المنســـق على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
بقصـــد الإطاحـــة بالحكومة اليمينيـــة وإقامة 

حكومة يسارية“.
وكانت إيلانا ديان، وهي صحافية شهيرة 
تقـــدم برنامجا على القناة التلفزيونية الثانية 
الخاصـــة، أعدت تحقيقا صحافيا حول طريقة 
العمل داخل مكتب نتنياهو. وقام فريق العمل 
الخـــاص بها بإرســـال 32 ســـؤالا إلـــى مكتب 
نتنياهـــو وتلقـــى بدلا من ذلك رســـالة طويلة، 
بحســـب ما قالت ديان صبـــاح الثلاثاء لإذاعة 

الجيش الإسرائيلي.
وقال مكتب نتنياهو في الرسالة ”سيكون 
من المثيـــر للاهتمام رؤية إن كانت إيلانا ديان 
التي تقدم نفســـها كمدافعة عن حرية التعبير، 

ستقوم بنشر ردنا كاملا دون رقابة“.

وأشـــار البيـــان إلـــى جفوة بين الشـــعب 
ووســـائل الإعلام، في إشـــارة إلى اســـتطلاع 
ثلثـــي  أن  وأظهـــر  الماضـــي  العـــام  أجـــري 
الإســـرائيليين يعتقدون أن وسائل الإعلام لها 

ميول يسارية. 
وأكـــد البيان ضـــرورة إجـــراء إصلاحات 
بهيئة الإذاعـــة الوطنية. وأضاف أن الجمهور 
فقد الثقة في المؤسســـات الإعلامية الرئيسية 

التي قال إنها تخلت عن كل صور ضبط النفس 
في دعايتها المضادة لنتنياهو وحكومته التي 

شكلها حزب الليكود.
وقـــال إن ”برنامج ديـــان … يبين على نحو 
مثالـــي ســـبب احتيـــاج صناعة الإعـــلام إلى 
الإصـــلاح. ورئيس الـــوزراء عـــازم على فتح 
السوق أمام المنافســـة لإتاحة المزيد من تنوع 

الآراء“.

وأدهـــش هذا الهجـــوم الشـــديد المعلقين. 
فرغـــم أنه مـــن المعـــروف أن علاقـــة نتنياهو 
بوســـائل الإعلام تتصف بالمشاكســـة فلم يكن 
أحد تقريبا يتوقع مثل هذا الهجوم الشخصي 

الغاضب.
ويأتي الهجـــوم أيضا في وقت يواجه فيه 
نتنياهـــو ورفاقه في حزب الليكـــود انتقادات 
بشـــأن مســـاعيهم لإغلاق المحطـــة الإعلامية 
الرســـمية وإقامة بديل لها. وكثـــرت التغطية 
الإخبارية لمزاعم موظفين وعمال منزليين ضد 
زوجة نتنياهو التي توصف كثيرا بأنها تكثر 

من توجيه الأوامر.
وعمق ذلك العداء بـــين نتنياهو وصحيفة 
يديعـــوت أحرونوت واســـعة الانتشـــار التي 
وقفـــت ضده قبـــل إعـــادة انتخابه فـــي العام 

الماضي.
وتجنـــب نتنياهـــو إلـــى حد بعيـــد إجراء 
مقابلات مســـجلة مع الصحافة الإســـرائيلية 
وبـــات يفضل نشـــر بياناتـــه الصحافية على 

يوتيوب وفيسبوك وتويتر.
وأثـــار قيام ديان بقراءة الرســـالة بأكملها 
ضجـــة كبيرة حيـــث احتـــل الخبـــر العنوان 
الرئيسي الثاني في وسائل الإعلام الإسرائيلية 

بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقالت الصحافية ديان ”قررنا نشر الرسالة 
بكاملها لأنهـــا تبرز كل ما أورده التقرير حول 

طريقة عمل مكتب رئيس الوزراء“.

الإعلام الإسرائيلي يخرج نتنياهو عن طوره

العداء متبادل بين الصحافة والحكومة

المعطي منجب:

نحن نعلم أن القضاء الإداري 

يتميز بنزاهته واستقلاليته 

عن وزارة الداخلية



} تورونتو - تعطل الموقع الرئيسي للهجرة في 
كندا على ما يبدو وتحدثت نيوزيلندا عن زيادة 
في عدد الزائرين الأميركيين لموقع الهجرة إليها 
مع اقتراب المرشـــح الجمهـــوري دونالد ترامب 

من الوصول إلى البيت الأبيض الأربعاء.
وعانى موقع الهجرة الرئيسي في كندا في 
مـــا يبدو من انقطاعات متكررة مســـاء الثلاثاء 
بعد تقدم ترامب في عدة ولايات رئيسية وتزايد 

احتمالات وصوله إلى البيت الأبيض.
ولدى محاولة فتح موقع الجنسية والهجرة 
الكندي، تظهر رســـالة تفيد بحـــدوث خطأ في 

الموقع.
لصحيفـــة  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونشـــر 
”إندبندنـــت“ البريطانية تقريـــرا عن الموضوع، 
اعتبر أن الســـبب وراء تعطل الموقع يعود إلى 
الأعـــداد الكبيـــرة من الأميركيـــين الراغبين في 

مغادرة بلادهم إلى كندا.
ويوفر موقـــع الهجرة والجنســـية الكندي 
طرقـــا للتقـــديم من أجـــل العيش فـــي كندا أو 

الحصول على الجنسية الكندية.
وأشـــار تقريـــر ”إندبندنـــت“ إلـــى تغريدة 
نشرها الحســـاب الرســـمي لحكومة كندا على 
موقـــع تويتر، مباشـــرة بعد أن بـــات واضحا 
فوز ترامب، معتبرا أنها تشير إلى الانتخابات 
الأميركية. وجاء في التغريدة ”في كندا يُشجع 
المهاجرون على جلـــب عاداتهم الثقافية معهم، 

ومشاركتها مع المواطنين الآخرين“.
وحفلـــت وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
فـــي الولايات المتحدة، بتعليقات تشـــير إلى أن 
تعطل موقع الهجرة الكندي، جاء بسبب ارتفاع 
طلبـــات الهجرة مـــن الولايات المتحـــدة نتيجة 

تقدم ترامب في الانتخابات.
وفـــي فبراير ســـوقت جزيرة كيـــب بريتون 
الواقعة على ســـاحل كندا المطلـــة على المحيط 
الأطلسي نفسها على أنها ملاذ آمن للمهاجرين 
الأميركيين الذين يســـعون إلى الفرار في حالة 

وصول ترامب إلى البيت الأبيض.
وكتبـــت صحيفـــة ديلـــي ميـــل البريطانية 
موجهـــة حديثهـــا إلى الفنانين الذين ســـاندوا 

هيلاري ”احجزوا تذاكركم لكندا ”.
وقالت الصحيفة إن صفحة كندا على موقع 
تويتر كتبت ”في كندا… نشـــجع المهاجرين لكي 
يأتوا إلـــى البلاد ويجلبـــوا تقاليدهم الثقافية 

ويتشاركوا فيها مع المواطنين الكنديين“.
وفي نيوزيلندا قال مسؤولو الهجرة عشية 
التصويـــت إن موقـــع (نيوزيلنـــد نـــاو) الذي 
يستقبل طلبات الإقامة والحصول على تأشيرة 
للطلبـــة تلقى 1593 طلبا مـــن الولايات المتحدة 
منذ الأول من نوفمبر الجاري وهو ما يزيد عن 
خمسين بالمئة من عدد الطلبات التي يستقبلها 

شهريا في المعتاد.
وزاد عـــدد الأميركيين الذيـــن يدخلون على 
موقع نيوزيلند ناو نحـــو 80 بالمئة إلى 41 ألفا 
من الســـابع من أكتوبر إلى السابع من نوفمبر 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

} واشــنطن – لـــم تكـــن ســـخرية الرئيـــس 
الأميركي باراك أوبامـــا من الرئيس الأميركي 
القادم دونالد ترامب في محلها حين قال ”إذا لم 
يستطع شخص إدارة حسابه على تويتر فكيف 

يمكن تسليمه الشيفرة النووية؟“.
فقد أثبت الجمهوري دونالد ترامب براعته 
في اســـتخدام تويتر وحشـــد الجماهير التي 

صوتت له وأوصلته إلى الرئاسة.
وقام ترامب، بتحديث حســـابه الشخصي 
على موقع تويتر بعد فوزه برئاســـة الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، وأضاف فـــي المعلومات 
الخاصـــة بســـيرته الذاتية ”رئيـــس الولايات 

المتحدة المنتخب“.
كمـــا قـــام بتغييـــر الصـــورة الخاصة به 
بصـــورة تجمعه بنائبه مايـــكل بينس وعليها 
شعار حملته، مكتوب عليها ”الرئيس المنتخب 
دونالـــد ترامب ونائب الرئيس المنتخب مايكل 

بينس“.
وفي أول تغريدة له بعد الفوز، كتب ترامب 
”يا لها من ليلة جميلة ومهمة! الرجال والنساء 
المنسيون لن يصبحوا منسيين مجددا. سوف 

نأتي معا كما لم يحدث من قبل“.
من جانبهـــا كانت المرشـــحة الديمقراطية 
هيـــلاري كلينتـــون غردت على حســـابها على 
فيهـــا إلى هزيمة ما  تويتـــر، تغريدة ”ألمحت“ 
تلوح فـــي الأفق. وكتبت هيلاري التي خاضت 
مفصلية، الثلاثاء والأربعاء ”يتملكني  ”حربا“ 
شـــعور الفخر بفريقي، ومهمـــا يحصل اليوم 

سأشكرهم على كل شيء“.

وهكـــذا حـــوّل ترامـــب تويتر إلـــى مُكبّر 
للصوت حاصلا على أكثر من 13 مليون مُتابع 

من دون أيّ تكلفة مادية. 
وباختصـــار قالـــت صحيفـــة ”نيويـــورك 
تايمـــز“ الأميركية إنّ ترامب وفّـــر ما قيمته 4 

مليار دولار كان سينفقها على الإعلانات.
من جانبـــه وصف موقع ”تـــك ريبابليك“، 
أداء الحملـــة الانتخابية لكلينتون على مواقع 

التواصل الاجتماعي بالرديء جدا.
وكان ترامـــب قـــال فـــي أحد 
الماضي  الشـــهر  خلال  اللقـــاءات 
تنفـــق  أن  تســـتطيع  كنـــت  ”إذا 
أقل وتكـــون الفائز، فهذا شـــيء 

إيجابي، أليس كذلك؟“.
وشـــبه بعضهـــم الأمـــر بما 
حصل عـــام 1960، لقد ظنّ الذين 

بـــين  المواجهـــة  إلـــى  اســـتمعوا 
الأميركيـــة  للرئاســـة  المُتنافســـين 

ريتشارد نيكســـون وجون كينيدي عبر 
الراديـــو أنّ الأوّل ســـيفوز. ولكـــن مَـــن تابع 
المواجهـــة عبـــر التلفـــاز رجّح فـــوز كينيدي؛ 
الأخير أتقن لغة الصـــورة. أما اليوم، فقد فاز 
في المنافســـة من أجـــاد المبارزة عبـــر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأظهر مسح أجري أخيرا أن شركات البث 
حريصـــة على رفـــض ترامب باعتبـــاره حالة 
شـــاذة، و70 بالمئـــة من مجموعـــات المحطات 
المحليـــة تطلـــق علـــى اســـتراتيجيته صفـــة 

”البدعة“. 

أجريـــت  التـــي  الاســـتطلاعات  وكانـــت 
أظهـــرت  قـــد  الماضيـــة  الأســـابيع  خـــلال 
هيـــلاري  الديمقراطيـــة  المرشـــحة  تقـــدم 
كلينتـــون على ترامب في الســـباق إلى البيت 

الأبيض.
يذكـــر أن نظام ذكاء اصطناعي تم تطويره 
فـــي الهنـــد كان تنبـــأ الشـــهر الماضـــي بفوز 
مرشـــح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في 

الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
وأصابـــت المنظومة في تنبؤاتهـــا بنتائج 
الانتخابـــات التمهيديـــة للحزبـــين الجمهوري 
والديمقراطـــي، ونتائج الانتخابات الرئاســـية 

الثلاثة الماضية.
علـــى عنصر  وتعتمـــد منظومـــة ”موغيا“ 
أساســـي لتحديد نتيجة الانتخابات وهو مدى 
الشـــعبية والتفاعل مع مرشح بعينه، والمرشح 
الـــذي يحصل علـــى أكبر قدر من 

التفاعل يكون هو الفائز.
هـــو  ترامـــب  دونالـــد  وكان 
الأكثر انتشـــارا على الإنترنت، 
حتى أن نتائجـــه التي جمعها 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  نظـــام 
تخطت الرئيس الأميركي باراك 
أوباما في عام 2008 بنســـبة 25 

بالمئة.
ورغـــم ذلك أحدث فـــوز ترامب 
صدمة داخل الولايات المتحدة الأميركية خاصة 
أن وادي الســـيليكون ”يحـــب الديمقراطيـــين“ 
ومعظم فناني هوليود كانوا يساندون المرشحة 

الديمقراطية.
وانهـــال فنانـــون أميركيـــون علـــى تويتر 
للتعبيـــر عن مشـــاعر الهزيمة وآخـــرون بعدم 
الاستســـلام تماما كمـــا فعلت الفنانـــة كايتي 
بيري التي كتبت في حسابها ”لن يتم إسكاتنا، 
الثـــورة قادمـــة. القـــوة للشـــعب“، وتابعت ”لا 
تجلســـوا، لا تبكـــوا، تحرّكوا. نحن لســـنا أمة 

تسمح للكره بأن يحكم“، فيما ظهرت ليدي غاغا 
في الشارع حاملة لافتة كُتب عليها ”حبّ ترامب 
كره“، وكتبت في حسابها على تويتر ”في غرفة 
مفعمة بالأمل، سيسمع صوتنا، فلنقف من أجل 

العطف والمساواة والحب. لن يوقفنا شيء“. 
وكتبت الفنانة شـــير على تويتر ”لن يكون 
العالم كما كان عليه. أشـــعر بالحزن. ترامب لن 

يكون أكثر من حمام لا يمكن تلميعه“.
وغـــردت الاعلاميـــة ألـــين دي جينيريـــس 
”هيـــلاري كلينتون، للأســـف انتهـــى الأمر، أنا 

فخورة بك وشرّفني أن أكون صديقتك“.
من جانبهـــا علقت الممثلة إيفا لانغوريا ”ما 
الذي يحدث؟“، ثمّ نشـــرت صورة على حسابها 
عبر إنســـتغرام وعلقـــت عليهـــا ”لا أزال معها 

(هيلاري كلينتون)“.
وكتبب الفنانـــة أريانا غراندي ”هذا مرعب 

للغاية، أنا غارقة في الدموع“.
واعتبـــرت الفنانة ســـارة ســـيلفرمان ”هذا 

انتصار لبوتين (الرئيس الروسي)“.
وقـــال الممثـــل كريـــس إيفانـــز ”إنهـــا ليلة 
محرجة لأميركا. لقد تخلينا عن أمتنا العظيمة 
وســـمحنا للمتحرش بأن يحدد مسارنا. أنا في 

حال صدمة“.
واعتبـــر الممثل البريطانـــي من أصل هندي 
كونـــال نايـــار ”بعـــد 15 عامـــا علـــى العيـــش 
في هـــذا البلـــد، لم أشـــعر أبدا بالخـــوف كما 
أشـــعر اليـــوم“، وأرفـــق تغريدتـــه بهاشـــتاغ 

”هجرة“.
وكتب الممثل جون كراير ”سأنتقل إلى كندا، 

هراء، لن أذهب، سأبقى هنا وأقاتل“.
وتابع ”لا تسيئوا فهمي، أحب كندا ولكنني 
أحـــب الولايات المتحدة أكثر، أو على الأقل هذا 

ما كنت أظنه“.
وبقـــول خبـــراء إن تويتـــر أثبـــت أنه قوة 
تســـتطيع التغييـــر مقارنة بنجـــوم هووليود 

ودعاية التلفزيون.
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@alarabonline

17 شهرا هي مدة الماراثون الطويل الذي قطعه المرشح الجمهوري دونالد ترامب للوصول 
ــــــى تويتر، محدثا  ــــــض، معتمدا على قدرته الفائقــــــة في جذب الانتباه عل ــــــى البيت الأبي إل
زلزالا أكد أن الشــــــبكات الاجتماعية قوة ضاربة تتجاوز قوة نجوم هوليوود الذين وقفوا 
إلى جانب المرشــــــحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ودعايات التلفزيون التي أنفقت عليها 

الأخيرة مليارات الدولارات.

} الريــاض - كان العـــرب أكثـــر مـــن اهتـــم 
بنتائـــج الانتخابات الأميركيـــة ضمن عدد من 
الهاشـــتاغات علـــى غرار ترامب_رئيســـا_
#فـــوز_ #الانتخابات_الأميركيـــة  لأميـــركا 

ترامب و#الحرب_العالمية_الثالثة
اجتاحت تويتر خاصة،  وكانت ”الصدمة“ 
أن الفـــوز جاء علـــى عكس معظـــم التوقعات 

واستطلاعات الرأي. وتهكم هذا المغرد:

وبدا على مغردين عرب توقعهم لقيام حرب 
عالمية ثالثة. وجزم مغرد:

وتفاعل معلق:

آخرون انتقدوا اهتمام العرب والمســـلمين 
بالانتخابات. وكتب المراقب الدولي الجزائري 

أنور مالك:

آخـــر يـــراه البعـــض  جانـــب ”إيجابـــي“ 
بفـــوز ترامب، هـــو أن المعركة ســـتصبح أكثر 

وضوحا. وكتب مغرد:

مـــن جانب آخر عبر مغـــردون عن فرحتهم 
بفوز ترامب مؤكديـــن أن ذلك إعلان عن نهاية 
التنظيمات المتطرفة. واعتبر حســـاب ســـاخر 

على تويتر باسم مفتي الديار التويترية:

وقال إعلامي مصري:

وتفاعل آخر:

وتهكم مغرد:

الأميركيون يعطلون 

موقع الهجرة الكندي 

اتهمت وزيرة الاقتصاد الرقمي البولندية موقع فيسبوك بالرقابة بعد أن أوقفت الشركة بعض حسابات المستخدمين الذين استخدموا رمزا 

لحزب يميني متطرف غير معروف. وكان الرمز الذي يصور يدا تحمل سيفا يستخدم من قبل جماعة قومية متطرفة محظورة في الثلاثينات 

لكنه قانوني في بولندا ودول أخرى. وأصبح الرمز شعارا لحزب بولندي يميني متطرف يدعى المعسكر القومي الراديكالي.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
فوز ترامب: عدو صريح خير من منافق

ترامب رئيسا.. تويتر مكبر صوت ينتصر
[ نجوم هوليوود والتلفزيون في ورطة: لا أحد يستمع إليهم

Majedalkhaldi

Shba7_iQ  

redajaffal  

ahmedalmallah89 

saraaldrees 

mobeid  

ZiadAldrees 

TalalAlmaghrabi

Alshaikh2

Almustefeed 

aliwahida  

realDonaldTrump

لا أقول إنها قاعدة!
ولكن الجسد الصحي إشارة وعلامة 
من علامات الوعي الثقافي وانتشار 
الأجساد غير الصحية من "العلامات 

الظاهرية" لجهل الشعوب.

مجتمع مليء بالرؤوس 
التي لا يستفيد منها إلا الحلاقون.

متزوج ٤ نساء  ومغتصب ٣٨ سبية، 
ومفخخ نفسه لأجل ٧٢ حورية، 

ويقول: تربينا في بيوت الله!
يا رجل لو تربيت في بيت دعارة 

ما كنت سويت اللي سويتو.

البعض من الناس لشدة الطائفية 
يبحثون 

عن جواب السؤال:
هل #ترامب سني أم شيعي!

هناك أناس يحسبون أن الأميركان 
ما اختاروا هيلاري كلينتون 

لأنها امرأة 
لا أحد يعاني من هذا المرض غيركم 

يا جماعة.

بعضهم لا يجيدون الكره 
إن كرهوا، ولا الحب إن أحبوا.

يهاجمون من كرهوا حتى لو أنفق ماله 
على الفقراء، ويدافعون عمن أحبوا 

حتى لو أدين بقتل أو اغتصاب.

ثاني صفعة (غربية) لشعار (تمكين 
المرأة) خلال شهر واحد!

الأولى ضد ترشح بوكوفا لرئاسة الأمم 
المتحدة، والثانية ضد ترشح كلينتون 

لرئاسة أميركا!

للأسف.. هناك أشخاص يستخدمون 
عقلك أسوأ مما لو استخدمته أنت.

عصر السرعة لا يعبأ بأولئك السائرين 
ببطء أو الواقفين في أماكنهم، 

يوما ما سيكون هدفهم فقط اللحاق 
بقافلة الركب لا أن يكونوا في 

صدارتها.

حقيقة تثيرالحيرة الفعلية: ملايين 
اليوروهات ينفقها الاوروبيون 

على أجهزة المخابرات ومراكز البحوث 
والاقسام الدبلوماسية وفشلت جميعها 

في توقع فوز ترامب.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي.

#فقط_أقول 
#السياسة مصالح بعيدة عن المبادئ. 

تتتابعوا

 @HYbeIN
ــــــى الرئاســــــة أثبت أن  وصــــــول ترامب إل
محللي كرة القدم يفهمون السياســــــة أكثر 

من أغلب المحللين السياسيين.

و

@anwarmalek
ــــــوا #ترامــــــب من أجل  ــــــون انتخب الأميركي
أنفسهم وأكثر #العرب يحبسون أنفاسهم 

وكأنه سيحكمهم.

ا

@AlkamiK
عدو أحمق تعــــــرف نواياه أفضل من عدو 

ذكي لا تعرف نواياه.
ع

@LASTWISDOM1
حزن قطعان الإخوان على مصير ”عرابة“ 

الخراب العربي.. يكفيني #
ح

@BakryMP
فوز ترامــــــب هزيمة للإخــــــوان والإرهاب، 
ــــــي نهاية داعش ومنظمات  فوز ترامب يعن

الإرهاب.

ف

@samik212
ــــــى أن يفي ترامب بوعده ويحاســــــب  نتمن
هيلاري على إرهابها!! وصناعتها لداعش

ن

@DuraidLaham

لمن يقــــــول ترامــــــب يكره المســــــلمين! على 
ــــــون بعضهم؟  أســــــاس أن المســــــلمين يحب
ــــــوا بعضهم ويتعايشــــــوا مع بعض  فليحب

وبعدها فكر في علاقة ترامب معهم.

لم

@alduferi1969

أليســــــت هذه الحقيقة؟ نجاح ترامب يعني 
تدمير العالم بجنون، نجاح كلينتون يعني 

تدمير العالم بهدوء .

أ

@FarouqFishawi
إذا فاز ترامــــــب فاعلموا، أن من يحكمون 
هذا العالم مــــــن خلف الكواليس قد قرروا 

إنهاءه.

إ
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مليون متابع لحساب 

ترامب الرسمي على 

تويتر شكلوا قوة 

ضاربة



شيرين الديداموني

} القاهــرة –  ســـكك حديـــد مصـــر عمرهـــا 
الآن أكثـــر من 165 عاما، وهـــي أول خطوط تم 
إنشاؤها في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية 
على مســـتوى العالم بعد بريطانيا، حيث بدأ 
إنشـــاء أول خـــط حديـــدي في مصـــر يوم 12 
يوليو عام 1851، وشـــرع في تشـــغيلها خلال 

سنة 1854.
على مدار العشرين عاما الأخيرة، ترسخت 
في الأذهان، رؤية تشـــاؤمية عن تلك الســـكك، 
بسبب حوادث القطارات التي ناهزت الأربعين 
حادثا في تلـــك المدة، طبقا لآخـــر إحصاءات 
رســـمية، وقد حصدت معها المئات من أرواح 

المصريين.
مصـــر،  فـــي  قطـــار  حادثـــة  كل  وعقـــب 
غالبـــا مـــا تصـــدر تصريحـــات للمســـؤولين 
وشهادات للشـــهود بعد جمع الأدلة، لتؤكد أن 
”المحولجـــي“ هو من يقع علـــى عاتقه الإهمال 
الجسيم المتسبب في تلك الحوادث المفجعة، 
حيـــث أنـــه إمـــا أن يكون قـــد أعطى إشـــارة 
خاطئة  لســـائق القطار، وإما غادر ”الكُشـــك“ 
(الغرفة التي يمارس فيها عمله) ليتســـبب في 
إربـــاك، ومن ثمّ في فرملة مفاجئة تقلب عربات 

القطار.
قديـــم،  وظيفـــي  مســـمى  ”المحولجـــي“، 
أو ”عامل  تم اســـتبداله بـ“ملاحـــظ البلـــوك“ 
التحويلة“، ويعتبر من المفردات الأساسية في 
أهم القطاعات الحيوية بمنظومة النقل، حيث 
يجتاز العامـــل دورات في معهد وردان التابع 
لهيئـــة الســـكة الحديدية، بعـــد حصوله على 
الدبلـــوم، ليصبـــح بعدها مســـؤولا عن حركة 

تسيير القطارات.
ومن بين مهامه، التأكد من ســـلامة السّكة 
(أي القضبـــان التـــي يســـير فوقهـــا القطار)، 
وهو من يرسل الإشـــارات إلى عامل المزلقان 
(مكان مرور المشـــاة عبـــر القضبان)، لإغلاقه 
أو فتحـــه، إلا أن أصابـــع الاتهـــام المصوبـــة 
دائمـــا تجاهه، غالبـــا ما تتجاهل مـــا يحمله 
هذا المســـكين على كاهله من همـــوم وأثقال، 
بســـبب ظروفه المعيشـــية الصعبـــة، حيث لا 
يزيـــد دخله الشـــهري عن ألف جنيـــه (أقل من 
100 دولار)، فضـــلا عما يعانيـــه من نقص في 
التدريب، وقلة في الخبـــرة والكفاءة، وضعف 

التعليم.
غرفـــة المراقبـــة التي يمـــارس من خلالها 
المحولجي عملـــه، ما زال المصريون يطلقون 
عليها ”كُشـــك المحولجي“، وغالبـــا ما تكون 
الإهمـــال  مـــن  وتعانـــي  وعتيقـــة،  متهالكـــة 
والتجهيزات البدائية، وتحيط بها مسحة من 
الكآبة والانقباض تؤشـــر إلى أنه لن تأتي من 

ورائها سوى الكوارث والمصائب.
ليس ثمة شـــخص أو حتى وحدات سكنية 
تجاور هذا الكُشك، حيث يقبع عامل التحويلة 
في وحدة وصمت موحشين، لا يكسرهما غير 
أنين قطـــار قديم يمرّ عبـــر القضبان، وأعمدة 
البـــرق والهاتـــف، أو صوت الرعـــد مصحوبا 
بلفحـــة برد تهاجمـــه من النوافـــذ المتداعية، 
ناهيك عن ســـلامته الشـــخصية حيث عادة ما 

يتعرض لاعتداءات اللصوص.

الشارات معطلة 

أصبـــح من المعتاد أن يســـتيقظ الشـــعب 
المصري، بين الحين والآخر، على حادثة قطار 
مفجعة، يتســـبب فيها قطار يصطدم بآخر أو 
قطـــار مجنون دهس العشـــرات على المزلقان 
فأرداهم، وربما أطيح في الحادث بكشك عامل 
التحويلة نفســـه، والذي حتما سيكون المتهم 

الوحيد في مثل تلك الحوادث.
بلـــوك  تحويلـــة  عامـــل  محمـــد،  فتحـــي 
بمدينـــة  القطـــار  محطـــة  علـــى  المرازيـــق، 
البدرشـــين فـــي محافظـــة الجيـــزة، أوضـــح 
لـ“العـــرب“، أن مســـؤوليته هي فتـــح الطريق 
أمام القطار وتأمين مســـاره، من خلال تجهيز 

الســـكة وإعـــداد التحويـــلات وفتـــح وغلـــق 
”الســـيمافورات“ (الشـــارات الضوئيـــة علـــى 

السكك الحديدية).
ولا تنتهـــي مهمته قبـــل أن يتحرك القطار 
مـــن محطته، ثـــم يبلغ زميله، ملاحـــظ البلوك 
فـــي المحطة التاليـــة بأن يســـتعد، من خلال 
دقتين متتاليتين على جهاز الإرسال الموجود 
بالكشك، ثم دقة واحدة، وهي الإشارة المتبعة، 
ليعلم الآخر أن القطار غادر محطته، وهو الآن 

في طريقه إلى المحطة الموالية.
فتحي (الخمسيني في العمر)، يقوم أيضا 
بتفقد الفانوس المثبت في العربة الأخيرة من 
القطـــار، فإذا لم يكن موجـــودا، فهذا يعني أن 
العربة الأخيرة قد انفصلـــت عن القطار أثناء 
ســـيره، وهنـــا يكون عليـــه أن يخبـــر ملاحظ 
البلـــوك فـــي المحطـــة التالية، ليقـــوم بحجز 

القطار.
أكد فتحي أن التطور التكنولوجي لم يصل 
بعد إلى عالم القطارات، فمعظم السيمافورات، 
مازالت تعمل بالكيروســـين وليس بالكهرباء، 
حيث يقـــوم ملاحـــظ البلوك بالصعـــود فوق 
الســـيمافور لملئه بالكيروســـين ثم إشـــعاله، 
ليكون لهبـــا ثابتا فى حيز ضيـــق، أما تغيير 
لون الإشـــارة، فيتم من خلال جذب سلك يصل 
بين البلوك والسيمافور، ونظرا لبعد المسافة 
بينهما فإن الملاحظ يبذل جهدا عضليا شاقا، 
حتى يســـتطيع جذب الســـلك المذكور، وشـــد 
الـــذراع الثقيلة للتحويلة قصد تغيير مســـار 

القطار.
ولا تتوقـــف المشـــقة عنـــد هـــذا الحد، إذ 
ســـيكون علـــى المحولجـــي أيضـــا، أن يقوم 
بتحريك مجموعة من الأذرع الطويلة المتصلة 
بغرفة في أســـفل الكشـــك، ومن ثـــم بقضبان 
الســـكة الحديديـــة، وهـــذا هـــو الفـــرق بيـــن 
البلـــوكات التـــي تعمل يدويـــا و النظام الآلي 
(الكهربائـــي) الذي اســـتبدل الأذرع الحديدية 
بمجموعـــة من المفاتيح، لكـــن حتى الآن يظل 
النظام اليدوي هو الغالب على معظم محطات 

السكة الحديدية في مصر.
صوت الجـــرس هو الدليـــل الدامغ لعامل 
التحويلة، علـــى أن القطار تحـــرك من مكانه، 
وبالتالي يقوم بمهاتفة عامل المزلقان ليغلقه، 
ثم يســـجل ما حـــدث بالســـاعة والدقيقة، في 
دفتر كبير يتم الرجوع إليه في حالة وقوع أي 

حادث.
بالرغـــم مـــن العمـــل المتواصـــل والجهد 
المضنـــي، اللذين يقوم بهمـــا عامل التحويلة 
على مدار اليوم، إلا أنـــه -ومعه الكثيرون من 
زملائـــه- يعيش حيـــاة غير آدميـــة، فدورات 
الميـــاه (إن وجـــدت) تكون متهالكة، وليســـت 

هنـــاك مـــراوح للتخفيف من حـــرارة الصيف، 
والشـــبابيك أغلبيتها محطمـــة ومتهالكة، فلا 

تحميهم من برد الشتاء القارس.

المعداوي والأسطوانة

رغم التقـــدم التكنولوجي وأجهزة الـ“جي 
الحديثة للمراقبة والأقمار الصناعية  بي إس“ 
رصدت  في مجال المواصلات، إلا أن ”العرب“ 
أن طبيعـــة الاتصـــالات بيـــن المحطـــات في 
الخطوط الفرعية ســـيئة للغايـــة، إذ الهواتف 
في الأكشـــاك مازالت تعمل بـ“المانافيلاّ“ (مثل 
التليفونـــات القديمـــة التـــي نراها فـــي أفلام 
السينما) من خلال كابلات أرضية، وبطاريات 
تقويـــة، وجرس معلق بالحائط في كل مزلقان، 
ليصدر صوتا عند لف يد الهاتف (المانافيلاّ).
إن عامـــل التحويلة، كثيرا مـــا يفاجأ بأن 
عمال المحطات الأخرى يردون معه على نفس 
الهاتـــف، فـــي نفس الوقت، مما يشـــوش على 
الاتصالات بين المحطات المعنية، التي يخرج 
منها القطار أو المقرر وصوله إليها، ما يؤدي 

إلى وقوع حوادث.
أما تشـــغيل الخطـــوط الفرعيـــة، فيتمّ من 
خلال ما يعرف بالأســـطوانة، وهي عبارة عن 
طوق حديدي، يســـلم لســـائق القطـــار، الذي 
سيســـلمه بـــدوره إلـــى البلوك (الكشـــك) في 

المحطة التالية، بما يعني أن الطريق آمن.
في حالة تعطـــل الأجهزة الكهربائية، التي 
تُختم منها الأسطوانة، أو في حالة عدم وجود 
اتصالات، فإنه يتم تشغيل حركة القطارات بما 
يســـمى ”المَعدّاوي“، وهو شخص يصطحب 
القطـــار ويـــلازم الســـائق مـــن محطتـــه إلى 
المحطة التالية، ثم يعـــود مع القطار المقابل 

إلى المحطة الأولى التي يعمل بها.
باهـــر عبدالمطلب، فني اتصالات، أشـــار 
إلـــى أن البعض من وســـائل الاتصالات داخل 
أبـــراج المراقبـــة، كان يســـتخدمها الإنكليـــز 
أثناء احتلالهم لمصـــر، وبالتالي فقد تهالكت 
شـــبكاتها تماما، وأوضح لـ“العرب“، أنه حتى 
ما تـــمّ تطويره يعاني العديد من الســـلبيات، 
بســـبب عدم صيانته بشكل دوري، ولكي تكون 
الصيانة بشكل سليم فإنه يجب أن يكون هناك 
عشـــرة عمال مدربين علـــى الأقل، بينما الآن لا 

يوجد سوى فرد أو اثنين.
وهناك مشـــكلة أخـــرى، تتمثل فـــي تعذر 
أثناء  خروج الأسطوانة من جهاز ”الإسطاف“ 
ختمها، وبالتالي فـــإن أي خلل في الاتصالات 
يســـبب أزمة، وحتى عندمـــا ينجح العمال في 
الاتصال بمركز عمل كهربائي الإســـطاف، فإنه 
لا يكـــون موجودا غالبا، حيث يكون منشـــغلا 

بإصلاح جهـــاز آخر في محطـــة أخرى، نظرا 
لعدم وجود بديل له على الخط.

المســـؤولية  إلقاء  عبدالمطلب  واســـتنكر 
كاملـــة علـــى عامـــل التحويلـــة في حـــوادث 
القطـــارات، مشـــيرا إلـــى أن هنـــاك لصوصا 
يســـرقون كابـــلات الإشـــارات، ما يـــؤدي إلى 
تعطلهـــا، وعندئـــذ تصبـــح الشـــبكة ولوحة 
التحكم عاجزتين عن تحديـــد حالة القضبان، 
ولو قام أحد بســـرقتها فلن يظهـــر عند عامل 

التحويلة أن هناك مشكلة.
”القطـــارات لا تنقلب من تلقاء نفســـها، ولا 
تحرق نفسها بنفسها“، هكذا قالت مي سامي، 
مهندسة واستشارية تطوير الطرق والكباري، 
وأن العامل الرئيسي في تلك الحوادث بشري 
أكثر من أن يكون فنيا، حيث أن موظفي صيانة 
القطارات بالهيئة يتأكدون من ســـلامة القطار 
والكشـــف عليه وتجهيزه قبل الرحلة، إضافة 
إلـــى وجـــود الملاحظيـــن المتابعيـــن لحركة 
الســـير. لا يعني ذلك أن المســـؤولية بأكملها 
تقـــع على كاهل عامـــل التحويلة، فهناك أيضا 
سائق القطار، بالإضافة إلى أن وضع منظومة 
الســـكة الحديدية في مصر ســـيء للغاية، ولا 
بدّ من تطويره، وأشـــارت مـــي لـ“العرب“ إلى 
أن إجراءات الأمان والســـلامة المتبعة عالميا 
لا تتوفر لـــدى عامل التحويلة، ولا يســـتطيع 
الكثيـــرون منهـــم التصرف إلا بطـــرق بدائية 

عقيمة.
وقدمت مثالا على ذلك، بأنه في حال تعطل 
ســـيارة ما فوق القضبان أثنـــاء قدوم القطار، 
فـــإن عامـــل التحويلة لا يحســـن التصرف؛ إذ 
يجب أن توضع كبسولة الخطر على القضبان 
على بعد 500 متر من الحادث، وتنفجر بمجرد 
مـــرور القطـــار عليها، لحجز القطـــار، وليفهم 
السائق أنها إنذار له بوجود خطر على مسافة 
قريبة، وأن عليه التوقف فورا، إلى حين إخلاء 
المكان من العوائـــق الموجودة به، وفي حالة 
عـــدم انفجار تلك الكبســـولة، أو عدم ســـماع 
ســـائق القطار لصـــوت انفجارهـــا، يقع ما لا 

تحمد عقباه.
وقال خبراء لـ“العرب“، إن مسؤولية تطوير 
أكشـــاك التحويـــلات، لا تخص هيئة الســـكك 
الحديديـــة وحدها، بل يجب أن تشـــارك فيها، 
وزارات التنمية المحلية والداخلية والأوقاف 
والري وغيرها من الإدارات، وشـــددوا على أن 

الإجراءات الروتينية وراء تأخر التطوير.
الإدارة  أســـتاذ  فتحـــي،  محمـــود  وأكـــد 
وجـــود خطـــة لتجديد  المحليـــة، لـ“العـــرب“ 
الأرصفـــة والمحطـــات، وهـــدم وإعـــادة بناء 
أرصفـــة المحطـــات التي تحتاج إلـــى تطوير 
على مســـتوى كامل الجمهورية، وأنه ســـيتم 

تحديث نظم الإشارات في الفترة المقبلة، وقد 
بـــدأ بالفعل تحويلها من يدوية إلى إشـــارات 
إلكترونية، لكن كل ذلك ســـيحتاج إلى البعض 

من الوقت.
تطويـــر  خطـــة  مـــن  يســـتفيد  وســـوف 
المزلقانات القانونية 1337 مزلقانا على خطوط 
الســـكك الحديدية من إجمالـــي 4500 مزلقان، 
وذلـــك على طول أكثر مـــن 7 آلاف كيلومتر من 
خطوط الســـكك الحديدية، من أقصى الشمال 

إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب.
لكـــن بالرغم مما صـــرح به المســـؤولون 
عن خطـــط التطوير المســـتقبلية لهذا القطاع 
الحيـــوي، إلا أنه لا يتضمن عامـــل التحويلة، 
أو زيادة دخله في ظل ظروف اقتصادية بالغة 

الصعوبة.

هؤلاء العمـــال يتجاوزون ســـاعات العمل 
الرســـمية دائما، إلا أن مسؤولي هيئة السكك 
الحديديـــة لا يطبقون عليهـــم إلا الحدّ الأدنى 
للأجور وهو 1200 جنيه (ما يقارب 120 دولارا)، 
بالإضافـــة إلى أن إصابتهـــم بأيّ مرض مزمن 

تعني فقدان أكثر من 50 بالمئة من الدخل.
وردّ على ذلك مســـؤولو الهيئة لـ“العرب“، 
بأنهم ينفذون أي مطالب مشـــروعة للعاملين، 
لكن على ضوء الموارد المتاحة لهم، ويسعون 
إلى تدريب العمال والفنيين للارتقاء بأدائهم، 
لكن المشـــكلة أن ســـكك حديد مصر ذات بنية 
كبيـــرة تحتـــاج إلـــى أمـــوال طائلة مـــن أجل 
تطويرها فنيا وبشـــريا، والميزانية السنوية 
المقـــررة للهيئـــة 3.6 مليار جنيـــه (نحو 300 
مليون دولار)، لا تكفـــي للتطوير المأمول مرة 
واحدة، فالهيئة تتحمل أعباء إضافية لضعف 
العائد من المداخيل، مقارنة بتكلفة التشغيل.

وأضاف المســـؤولون في الختام أن هناك 
اقتراحـــات متعـــددة للتركيـــز علـــى التدريب 
المهني لعمال التحويلـــة، وإعطائهم الأولوية 
عن ســـواهم، لأنهم القنطرة التـــي تمرّ فوقها 
أرواح الآلاف من البشر، الذين يجب أن نحافظ 

عليهم ونؤمّن تنقلاتهم. 
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عقب كل حادثة قطار في مصر، غالبا ما تصدر تصريحات للمســـؤولين وشـــهادات للشهود بعد 

جمع الأدلة، لتؤكد أن {المحولجي} هو من يقع على عاتقه الإهمال الجسيم.

{جي بي إس} الحديثة للمراقبـــة والأقمار الصناعية، إلا أن  رغـــم التقدم التكنولوجي وأجهـــزة الـ

طبيعة الاتصالات بين المحطات في الخطوط الفرعية سيئة للغاية. تحقيق
{محولجي} القطار كبش فداء على مذبح حوادث سكك الحديد في مصر

تصريحات المسؤولين عن خطط 

التطوير المستقبلية لقطاع 

السكك الحديدية لا تتضمن عامل 

التحويلة، أو زيادة دخله في ظل 

ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة

فــــــي مصر، غالبا ما يكون ”المحِوَلجي“ أو 
عامل التحويلة، كبش الفــــــداء، حيث يُقدّم 
ــــــا لتهدئة الرأي العام، وتنســــــب إليه  قربان
تهمة الإهمال إذا خرج قطار عن مساره أو 
تصادم قطاران أو انقلب أحدهما، ونتجت 

عن ذلك خسائر بشرية مروّعة.

[ مهام كبيرة وراتب لا يغني عن جوع [ تجهيزات بدائية في زمن التكنولوجيا

جهد مضن 

مسؤولية كبيرة على عاتقه



} الجزائــر - تظهـــر أرقام يبـــدو أن إجماعا 
حصل بشأنها، إحصاء خمسة آلاف مولود غير 
شـــرعي في الجزائر ســـنويا، وهو رقم يعكس 
الاختلال الموجود داخل مجتمع تدين الغالبية 

الساحقة من سكانه بالإسلام.
لحماية الطفولة ومن  وكشفت شبكة ”ندى“ 
المخصص  خلال برنامج ”نحن في الاســـتماع“ 
لحماية الطفولة عبر خطها الأخضر، عن تلقيها 
الآلاف مـــن المكالمات من قبـــل أطفال وعائلاتهم 
تعرضوا لمختلف أشـــكال العنـــف ويعانون من 
صعوبات نفســـية واجتماعية، وفـــي مقدمتها 
المشكلات الأسرية الناجمة عن الطلاق والأمهات 
العازبات اللائي يســـعين لإثبات النسب عندما 

يحين وقت التحاق أطفالهن بالدراسة.
وتقول رئيســـة جمعية ”المرصد الجزائري 
للمرأة“، شائعة جعفري، ”إن المشكلة الحقيقية 
فـــي قضية الأمهـــات العازبـــات والأطفال غير 
الشـــرعيين، تكمـــن في غيـــاب إحصـــاء دقيق 
ورســـمي لهذه الفئة“، مرجعة الســـبب في ذلك 
إلـــى الحـــالات التي تقـــع في الخفـــاء ولا يتم 
الإعلان عنها، إلى جانب الولادات غير الشرعية 

التي تتم خارج المؤسسات الصحية.
ودعت جعفري الجمعيات الأهلية إلى تحمل 
مسؤولياتها من خلال التقرب من الأسر خاصة 
النســـاء وتوعيتهـــن بحقوقهـــن وواجباتهـــن 
خاصة فـــي المجـــال الصحي، والتقـــرب كذلك 
مـــن الشـــباب لنشـــر التوعية وســـط المجتمع 
قبل حـــدوث ”الخطأ“، منبهة إلـــى أن الجميع 
كان يحمل المســـؤولية في الماضي للمرأة ذات 
المستوى الدراسي المحدود، ولكن الأمر يختلف 
اليوم بدليل وقوع العديد من الحالات لطالبات 

جامعيـــات جرتهن ”لذة الحيـــاة والهروب من 
المشكلات“ إلى اقتراف ما لا تحمد عقباه.

لحظة وجيـــزة كفيلة بأن تقلب حياة البنت 
رأســـا على عقـــب، وبين الضياع والمســـؤولية 
والحيـــرة تبدأ رحلـــة المتاعب ويبـــدأ التفكير 
الجدي في مســـتقبل طفل لم يعترف به والده. 
تروي ليلى ذات الـ٢٦ ربيعا والماكثة في البيت 
قصتهـــا بحرقة كبيرة بعد أن ارتبطت بشـــاب 

خارج علاقة الزواج وحملت منه.
وتعترف سامية وهي أم عزباء بأنها دخلت 
فـــي طريـــق مظلمة منـــذ حملهـــا، خاصة بعد 
فشـــلها في التواصل مع المؤسســـات الراعية 
والمتعهدة للمرأة الحامـــل خارج إطار الزواج. 
وتقول شاكية حالها ”حاولت إقناع والد ابنتي 
بالـــزواج إلا انه رفض. كمـــا أن عائلته رفضت 
التحـــدث معي. بعد الوضـــع واجهت ضغوطا 
نفســـية وصحية كبيـــرة… حتى أنـــي وجدت 
نفسي في الشـــارع. وبعد سنوات من المتاعب 
والتشـــرد وجدت عملا واستأجرت بيتا أعيش 

فيه حاليا مع ابنتي التي تحمل اسمي“.
يشـــار إلى أن القانون الجديد يوفر للأسرة 
فـــي الجزائـــر، الحماية للأم والطفـــل على حد 
سواء ولا يخالف الشـــريعة الإسلامية، حسب 
قـــراءة المحامية مهدية ســـعاد مقرانـــي، التي 
عالجت الكثير مـــن القضايا المتعلقة بالأمهات 
العازبـــات وإثبات النســـب. وتؤكد مقراني أن 
القانون لا يعاقـــب الأم العازبة ولا يتابعها في 
المحاكم إلا في حـــال ثبوت أنها ارتكبت جنحة 
في حـــق الطفـــل بإهماله والإســـاءة إليه. كما 
تعتبـــر أن نظرة المجتمع هي أشـــد عقاب لهذه 
الحالات التي تخلق مشـــاكلات عديدة ســـواء 
في ما يتعلق بالتكفل بالأم أو الطفل بحد ذاته 

الذي لم يرتكب أي ذنب. 
وتشـــدد المحاميـــة على أن قانون الأســـرة 
الجزائري يضمن للأم العزباء الحق في التكفل 
بطفلهـــا وحمل اســـمها، مع الســـماح بالإبقاء 
على اسم الأب مجهولا في حال اختفائه نهائيا 
وعـــدم اعترافـــه بالمولـــود. كمـــا أن للأم الحق 

أيضا فـــي تعيين كفيل لابنها فـــي حال ما إذا 
تعذرت عليها حضانتـــه، في حين يمكن للطفل 
حمل اسم والده إذا ما اعترف به وأقر بذلك في 
جلســـة مغلقة بالمحكمة. وحذرت المحامية من 
إهمال الأبناء من قبل الوالدين وما يترتب عليه 
من انعكاسات سلبية على دراساتهم وعلاجهم، 
حيث لا يمكن للقضاء في هذا الوضع إنصافهم 

بسبب غياب الأدلة.
ويعلق إمام مســـجد القـــدس بحي حيدرة 
الراقـــي في أعالـــي العاصمـــة الجزائر، جلول 
قســـول، عن موضـــوع ”الأمهـــات العازبات“، 
فيقـــول ”إن الأمر يســـوده ظلـــم اجتماعي يقع 
علـــى المرأة غالبا“، داعيا إلـــى وقفة اجتماعية 

وإنســـانية حول ما يحدث في المجتمع نتيجة 
ظروف قاســـية، وإلى التعامل مع مرتكبي هذه 
الأخطاء بالشكل الذي يتم فيه سترهم ودمجهم 

في الحياة العادية حتى لا تعم الفوضى.
ويؤكد قســـول أن الإســـلام منـــح المرأة كل 
الحقوق وأســـقط عنها ما كان يرهقها، مشددا 
علـــى أن الزنا هو من كبائر الذنوب وهو محرم 
لما لـــه من عواقـــب خطيرة وآثار ســـلبية على 
الفرد والمجتمع والأســـرة. وشدد المتحدث على 
أن الإســـلام دين رحمة وأنه يجب التعامل مع 
”المخطئـــين“ حســـب الظروف لأن هنـــاك صنفا 
مـــن الأمهـــات العازبـــات تم الاعتـــداء عليهن 
وتم اغتصابهـــن، مســـتطردا بالقول ”لا بد من 

التعامـــل برحمة مـــع هؤلاء النســـوة، حتى لا 
تحدث فوضى في المجتمع“.

وانتقد الإمام ما ســـماه ”الجهر بالمعصية“ 
من خـــلال وضـــع النســـاء في مراكـــز خاصة 
تسمى ”مراكز الأمهات العازبات“، لافتا إلى أن 
ذلك بحـــد ذاته جريمة في حـــق الفتاة، بل هو 
أكبـــر خطأ يقع فيه المجتمع الـــذي يبقى دوره 
الأساســـي هو البحـــث عن ســـبل لتزويج تلك 
الفتيات وســـترهن والتكفـــل بأولادهن بدلا من 
تنتظر شفقة المجتمع، أو  وضعهن في ”مقابر“ 
الرمـــي بهن في مراكز ”المـــوت الحقيقي“ التي 
تنجب مجرمين وتخلق مشكلات نفسية عميقة 

للأطفال الذين تخرجوا منها.
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يمكن للوالدين تشـــجيع الأطفال الصغار على تناول الســـوائل بتقديمها لهم في أكواب ملونة 
مثلا أو تخصيص زجاجة ذات شكل جذاب لهم.

أفـــادت دراســـات حديثة أن تناول كمية من الزنجبيل الخام يســـاعد علـــى خفض آلام العضلات، 
كالتقلصات المصاحبة للحيض، بنسبة 23 بالمئة. أسرة

عندما تتحول الأمومة إلى كابوس ثقيل ومشــــــكلة تتصادم مع نظرة مجتمع لا يرحم، هو 
واقع مرير لفتيات بحثن عن علاقة خارج إطار الزواج فأضحى مستقبلهن مجهولا انقلبت 
فيه الموازين، خاصة عندما يرفض الوالد الاعتراف بالمولود فتواجه ”الأم العازبة“ لوحدها 
ــــــر المحتوم، بدلا من حل يغفر خطيئتهــــــا ويمكنها من الزواج والاندماج في المجتمع  المصي

بالشكل الذي يجعلها تتوب أحسن توبة.

[ {الأم العازبة}.. القانون يحميها والأسرة تدينها  [ مراكز الأمهات العازبات جريمة في حق الأم والطفل
الأمهات العازبات في الجزائر بين الخطيئة وظلم المجتمع

الجميـــع كان يحمل المســـؤولية 
في الماضي للمرأة ذات المستوى 
الدراســـي المحـــدود، ولكن الأمر 

يختلف اليوم

◄

{الأم العازبة} تحتاج إلى حل للاندماج في المجتمع

} طوكيــو - توصلت دراســـة يابانية إلى أن 
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تزيد من 
مستويات هرمون الذكورة (التستوستيرون)، 
المســـؤول عـــن العمليـــة الجنســـية وعلامات 

البلوغ الحيوية عند الرجال.
أجـــرى الدراســـة باحثـــون مـــن جامعة 
تســـوكوبا اليابانيـــة، ونشـــروا نتائجها في 

”الدورية الأميركية لعلم وظائف الأعضاء“.
وأوضح فريق البحث أن التستوستيرون 
هـــو هرمون ذكوري يفرز مـــن الخصيتين عند 
الرجل، وهو مســـؤول عن إنتـــاج الحيوانات 
المنوية، والعملية الجنسية، ويقل هذا الهرمون 

تدريجيا مع التقدم في العمر بداية من عمر ٣٥ 
بنســـبة ١ بالمئة كل عام. وتابع الباحثون حالة 
٤٤ رجلا منهم ٢٨ يعانون من الســـمنة المفرطة، 
و١٦ رجـــلا من ذوي الأوزان الطبيعية، ولكنهم 
لا يمارســـون الرياضة بانتظام، لدراسة تأثير 
التمارين الرياضية على زيادة نســـبة هرمون 
الذكورة لدى الرجال الذين يعانون من السمنة.

وأخضعوا جميع المشاركين في التجارب 
لبرنامـــج يقوم على ممارســـة الرياضة من ٤٠ 
إلى ٦٠ دقيقة من يوم إلى ثلاثة أيام أسبوعيا، 
ولمدة ١٢ أسبوعا. وتم قياس مستوى الهرمون 
قبل وبعد ممارسة الرياضة، ولاحظ الباحثون 

زيادة مستوى هرمون الذكورة لدى الرجال من 
ذوي الوزن الطبيعي، أكثـــر من الرجال الذين 
يعانون من الســـمنة. وبين الباحثون أنه على 
الرغم من أن زيادة نسبة الهرمون للأشخاص 
الذين يعانون من السمنة المفرطة كانت بسيطة 
بالنسبة إلى من لا يعانون من الوزن الزائد، إلا 

أن الرياضة قد ساعدت جميع المشاركين. 
وأكدت بحوث أن هرمون التستوستيرون 
يعتبـــر أفضـــل صديق للرجل؛ حيـــث يزيد من 
القوة البدنيـــة، ومع ذلك يصاب بعض الرجال 
بفقر في مستويات هذا الهرمون، ويحدث ذلك 
أحيانا في سن مبكرة مثل فترة الـ٣٠ من العمر.

ممارسة الرياضة تساهم في نجاح العلاقة الزوجية

  

} من النصائح الشائعة التي تتردد كثيرا 
على مسامعنا ممن يدعون فهم الحياة 

وعمق التجربة، قولهم إننا لا يجب أن نغير 
أنفسنا، وأن نقبلها كما هي دون محاولات 

شاقة ومؤلمة لتغيير ما لا يتغير. أنا نفسي 
اعتقدت طويلا أن هذه الجملة البسيطة 

هي مفتاح السعادة. وبالطبع، إذا كنا غير 
مطالبين بتغيير أنفسنا، فالأولى أيضا ألا 

نحاول تغيير الآخرين.
لكن النصيحة التي بدت لي دوما أثمن 

ما أملك، وحرصت على أن أطبقها على 
نفسي وعلى من هم حولي تحولت في 

النهاية إلى عائق وكابوس، والحقيقة أننا 
نصطدم في الواقع بمواقف وحالات تضع 

الحكمة الثمينة محل ريبة وشك، فنبدأ 
ساعتها في التساؤل: إذا كان يجب أن نقبل 

أنفسنا كما نحن، فما الداعي إلى قراءة 
تجارب الآخرين والاتعاظ بها؟ ما الداعي 

إلى هذا المقال مثلا؟ ولماذا نرغب أن نعرف 
كيف تعامل الآخرون مع الحياة؟ فأنت من 
أنت، وهذا كل شيء. ثم إن هناك أمرا آخر 

في غاية التعقيد، وهو تحديد من أنت، 
لتعرف كيف تكونها.

أذكر مقابلة تلفزيونية لإحدى الكاتبات 
الشهيرات في هولندا، التي استوحت الكثير 
من أعمالها الروائية من علاقتها بأمها التي 

عايشت الحرب العالمية الثانية، سألها فيها 
مقدم البرنامج عن أكثر نصيحة رسخت 
لديها من أمها فقالت: كانت دائما تقول: 

كوني نفسك، وكنت دائما أرد في داخلي: لا 
أعرف من هي.

بالمقابل، الذين لا يعرفون من هم، ليسوا 
دائما المفلسين والفوضويين والمتعبين، بل 

إن جزءا كبيرا منهم مبدعون وفنانون.
أعتقد أن المقصود بهذه النصيحة التي 

نتناقلها في ما بيننا من جيل إلى جيل 
كأنها المفتاح الذي سيمكننا من كل باب 

مستعص أو الحبة المهدئة التي ستجعل 
الحياة محتملة، ترسب داخلها مع مرور 

الزمن نوع من الالتباس بين الكينونة 
والفعل، إذ يبدو جليا أن هذه الحكمة تخلط 
بين الفعل وبين الكينونة، فأن تكون نفسك 

لا يعني بالضرورة ألا تغير فعلك. وأعتقد أن 
مصدر هذا الالتباس هو الفلسفات الحديثة 
التي ربطت بين الفعل والكينونة، على غرار 
نيتشه الذي يقول ”أن تفعل هو أن تكون“، 
وكانط في مقولته المشابهة المعروفة ”أن 

تكون هو أن تفعل“.
تبدو الأمور وكأنها تزداد تعقيدا كلما 

حاولنا أن نكون أنفسنا، التي لا نعرف أين 
تبدأ وأين تنتهي، لكن بإمكاننا أن نكون 
ما نفعله، أو أن نفعل ما يميز كينونتنا، 
ويمنحها طابعا معينا، وسأسوق مثالا 

للتوضيح:
إحدى صديقاتي تشتكي على الدوام من 
كسل ابنها المراهق، الذي بالكاد يقوم من 

أمام أجهزته الإلكترونية ليدخل الحمام، أو 
يذهب إلى الفراش، ولا يتوقف عن التذمر 

والشكوى كما لو أنه عجوز ثمانيني. ودائما 
ما كنت أحتار بين تطبيق الحكمة الذهبية 

التي مفادها ألا نسعى لتغيير أحد، لأنه 
بمجرد أن يحس بنوايانا فإنه سيقاومها 

بشدة، وهو رد الفعل الطبيعي عن كل 
محاولة تغيير واقتحام من الخارج، وبين 

محاولة إقناعه بتغيير سلوكه والتحلي 
ببعض الحيوية الضرورية في الحياة. لكن 
بمجرد أن يقوم الطفل بعمل ما مما يقوم به 

الأطفال في سنه، كأن يمتطي دراجته ويخرج 
للعب الكرة، أو جلب بعض الحاجيات 
البسيطة من المحل، أو اخراج أكياس 

الفضلات، أو إيصال أغراض معينة لبيت 
جدته، فإنه يعود مختلفا، والأرجح أنه في 

تلك الأثناء، يكسب هويته بقوة الفعل المميز 
لمن هم في سنه، فهذه الأفعال هي ”هوية“ 

في حد ذاتها، تمنح وجها وانتماء وكينونة، 
وبمجرد أن يقوم بها الشخص يجد نفسه 

ويقبض على كينونته، في تلك اللحظات 
أو الدقائق التي استغرقتها.

في رأيي الأهم من أن نكون هو أن 
نفعل، لأن الفعل هو من يحدد من نحن، 

ويمنحنا صفة واسما، وبالتالي فإن نصيحة 
”كن نفسك دائما“ لا تعني بالضرورة ألا 
نحسن من فعلنا ونطوره ونرقى به إلى 

ما هو أفضل، فأنت لست مطالبا بأن تكون 
شخصا بعينه، لكنك في المقابل مطالب 

وبقوة بأن تفعل ما يدل عليك.

ماذا يعني أن تكون نفسك

موضة

خصلات شعر طويلة 
أحدث الصيحات

} خصـــلات الشـــعر الطويلـــة الكثيفة 
والأطـــراف الخفيفـــة هي إحـــدى أحدث 
الشـــعر  أصبـــح  الموضـــة.  صيحـــات 
الممـــوج أيضـــا موضة مجـــددا لكل من 

النساء والرجال.
ديتــــر  الشــــعر  مصفــــف  وبحســــب 
شــــولهورن، فإن الطلة الســــائدة حاليا 
هي الطلــــة الطبيعية، حتى مع الشــــعر 
المصبــــوغ، يقول ”الوصول إلى شــــكل 

الشعر الصحيح دائما يبدو جيدا“.
وعلــــى عكس الشــــعر الطويــــل، فإن 
قصات الشــــعر القصيــــرة مثل ”البوب“ 
أصبحــــت محببة لدى النســــاء، ”كما أن 
الكثافــــة مهمــــة هنا أيضا“. وبالنســــبة 
إلــــى الرجــــال، يعتمد شــــولهورن على 
قصة الشــــعر القصيــــرة التقليدية. ومن 
المهم أيضا أن تكون قصة الشــــعر مرنة 
للرجل والمرأة، ”فيجب أن تكون قصات 
للكثير  ملائمــــة  اليوم  شــــعر 
المختلفة“.  الحــــالات  مــــن 
الألمانية  البطولة  وفي 
لتصفيف الشعر 
التي أقيمت 
مؤخرا، كشف 
شولهورن 
عما سقط 
من حسبان 
الموضة وهو 
الشعر الأشعث 
والألوان غير 
الملائمة. 
وأضاف قائلا 
”يمكنك أن 
ترى على 
الفور أن 
هناك شيئا 
ما خطأ. 
ويجب 
أن تكون 
الصبغة قريبة 
قدر المستطاع من 
اللون الطبيعي 

          للشعر“.

  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

ديكور

الأثاث الهجين أحدث 
صيحات الديكورات

} برليــن - يمثل الأثاث الهجين أحدث 
صيحات عالم الديكورات المنزلية حاليا؛ 
حيث كســــر بعض المصممــــين العالميين 
قيــــود الاســــتخدامات المتعــــارف عليها 
وابتكروا قطع أثاث يمكن اســــتخدامها 
لأكثر من غرض، مثــــل مقعد قابل للطي 

يمكن استخدامه كعُلاقة ملابس.
وطور المصمم الياباني أوكي ساتو 
من ســــتوديو التصميــــم ”نندو“ الحمام 
”لامب شــــور“، الذي يمــــزج – كما يتضح 
من اســــمه – بــــين الماء والضــــوء؛ حيث 
ينهمــــر المــــاء مــــن رأس الــــدش كالمطر 
ممتزجــــا بشــــعاع الضوء، مما يشــــيع 
أجــــواء ســــاحرة تبعــــث علــــى الراحة 
والاســــترخاء ويضفي على الحمّام لمسة 

جاذبية تعكس التفرد والتميز.
وقدم ســــتوديو التصميم السويدي 
المصباح ”فافوريت  ”شــــان كارلســــون“ 
لامب ثنــــغ“، وهــــو عبارة عــــن مصباح 
شفاف من البلاستيك يحتوي على فتحة 
مستديرة تتيح تخزين الأغراض المحببة 
إلى القلب فيهــــا، مثل الهدايا التذكارية 

أو لعب الأطفال الصغيرة.
وقدمت مصممة الأثاث التركية بيلغه 
نــــور ســــالتيك مجموعة إكسســــوارات 
منزلية مــــن الرخام تحمل الاســــم ”لود 
أوبجكتس“، والتــــي تضم مثلا مزهرية 

وشمعدانا. 
وقد تم تجهيز هذه المجموعة الفخمة 
بسماعات بلوتوث لتصدح منها الأغاني 

عبر تطبيق على الهاتف الذكي.
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المهم أيضا أن تكون قصة الشــــعر مر
”فيجب أن تكون قص للرجل والمرأة،
للكث ملائمــــة  اليوم  شــــعر 
المختلف الحــــالات  مــــن 
الألمان البطولة  وفي 
لتصفيف الش
التي أقيم
مؤخرا، كش
شولهو
عما س
من حسب
الموضة وه
الشعر الأشع
والألوان غ
الملائم
وأضاف قا
”يمكنك
ترى ع
الفور
هناك شي
ما خط
ويج
أن تك
الصبغة قري
قدر المستطاع
اللون الطبيع

          للشعر“.



} الدوحــة - أكـــد الأورغوايانـــي خورخـــي 
فوســـاتي المديـــر الفنـــي للمنتخـــب القطـــري 
لكرة القـــدم على أهميـــة المواجهـــة المنتظرة، 
مســـاء الخميس، أمام نظيره الروســـي ضمن 
اســـتعدادات العنابي للمبـــاراة المنتظرة أمام 

المنتخـــب الصيني فـــي التصفيات الآســـيوية 
المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018. 

وكشف فوساتي أن هذا الاختبار الودي لم 
يكن اختياره الشخصي بل كان مبرمجا مسبقا 

إثر الاتفاق بين اتحادي البلدين.

وقال فوساتي، في المؤتمر الصحافي لفريقه 
قبـــل المباراة ”كنت أتمنى أن تكون هذه المباراة 
فـــي وقـــت آخر ولكن فـــي جميع الأحـــوال فإن 
مثـــل هذه الاختبارات تعجبنـــي لأنها دائما ما 
تكون قوية ويطمـــح جميع اللاعبين إلى تقديم 
أفضل ما لديهم خاصة وأن المنتخب الروســـي 
من المنتخبات القوية ويعد من أفضل منتخبات 

القارة الأوروبية“.
وعن إيجابية خوض مثل هذه المباريات قبل 
اســـتئناف التصفيات، قال فوســـاتي ”بلا شك 
ســـتكون المباراة بمثابة اختبار تحضيري مهم 
قبل مواجهة الصين القادمة وسنسعى لتحقيق 
أكبر قدر من الاستفادة على كل المستويات لأننا 
ســـنخوض اختبارا صعبا وقويا أمام المنتخب 
الصيني الذي يقوده مدرب صاحب خبرة كبيرة 
هو الإيطالي مارشـــيلو ليبي، لكننا سنبذل كل 
ما بوسعنا لتحقيق الفوز لأن كل نقطة نحققها 

لها قيمة كبيرة في مرحلة التصفيات“.
وحـــول قـــدرة العنابـــي علـــى الفـــوز على 
ملعب المنتخب الصيني، قـــال ”نحن متفائلون 
بتحقيـــق نتيجة إيجابيـــة وتحقيق الفوز عليه 
على أرضه لن يكون مســـتحيلا حتى وإن كانت 
المهمة صعبة بالفعل ومن وجهة نظري فإن هذه 
المبـــاراة لن تكـــون مصيرية أو حاســـمة وإنما 

تأتي ضمن المرحلة التأهيلية للمونديال“.
وتابـــع فوســـاتي قائلا ”مـــن يعرفني يعلم 
أننـــي أتعامل مـــع كل مباراة على حـــدة، ففي 
البدايـــة كنـــا نركـــز على كوريـــا ثم ســـوريا، 
والمبـــاراة القادمة أمـــام الصين هي الأهم حتى 
لو لم تكن مباراة تأهل وهذه هي فلسفتي، ولن 
أغيرها، ولا شـــك أن مواجهة المنتخب الصيني 
علـــى أرضه لن تكون ســـهلة، وأتمنى أن نكون 
في أفضل حالاتنا وفي الفورمة التي تمكننا من 
تحقيق الفـــوز في هذه المباراة، ولا شـــك أنني 
أعلـــم النتائـــج التي حققهـــا المنتخب الصيني 

ولكني أحترم الكرة الصينية في كل الأوقات“.
وأعلن المدرب الأورغواياني أســـماء لاعبيه 
للقاء الصين. وخلت القائمة من 4 لاعبين، اثنان 
أساسيان هما قلب الدفاع أحمد ياسر والظهير 
الأيســـر عبدالكريم حســـن، بالإضافة إلى خالد 
المفتاح ومشـــعل عبدالله، بســـبب قرار الإيقاف 
من لجنة الانضبـــاط في الاتحاد الدولي ”فيفا“ 
علـــى خلفية أحداث مباراة إيـــران وطهران في 

الجولة الأولى من التصفيات.
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{عموري} وحمادي مرشحان لجائزة أفضل لاعب في القارة
  [ أبوظبي تستضيف حفل جوائز الاتحاد الآسيوي مطلع ديسمبر

رياضة

الآســـيوي  الاتحـــاد  أعلـــن   - نيقوســيا   {
لكـــرة القدم، الأربعاء، عن أســـماء المرشـــحين 
والمرشـــحات للفـــوز بجائزتـــي أفضـــل لاعب 
وأفضـــل لاعبة فـــي آســـيا لعـــام 2016، حيث 
يتنافـــس علـــى الفـــوز بجائزة أفضـــل لاعب 
الإماراتي عمـــر عبدالرحمن والعراقي حمادي 

أحمد والصيني وو لي. 
وكان الإماراتي أحمـــد خليل توج بجائزة 
2015، علـــى حســـاب عبدالرحمـــن والصيني 
جينغ جيي. وســـيقام حفل توزيع الجوائز في 
1 ديســـمبر في العاصمـــة الإماراتية أبوظبي. 
ويعتبـــر عبدالرحمن مـــن أبـــرز اللاعبين في 
منطقـــة الخليـــج، وأحـــرز عدة ألقـــاب فردية. 
قاد الإمـــارات للتأهل إلى الدور الحاســـم من 
تصفيـــات مونديـــال 2018، وفريقـــه العين إلى 
نهائـــي دوري أبطـــال آســـيا حيث ســـيواجه 

شونبوك الكوري الجنوبي. 
ونشر نادي العين في حسابه الرسمي على 
موقع التواصل الاجتماعي تويتر غلاف مجلة 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم تتصدره صورة 
نجم الفريق ”عموري“، قائلا ”عمر عبدالرحمن 
أول لاعب عربي غير متوج بجائزة أفضل لاعب 
آســـيوي يظهر على غلاف المطبوعة الرسمية 

للاتحاد الآسيوي“.
ومـــن جانب آخر، ذكر المشـــرف على فريق 
العـــين محمد عبيد حماد أن ”قائد الفريق عمر 
عبدالرحمن، غادر متجها إلى برشلونة لإجراء 
بعض الفحوص الطبيـــة الخاصة بالاطمئنان 

على جاهزيته للمرحلة المقبلة“. 
وأضـــاف عبيـــد حماد ”عمـــوري لا يعاني 
مـــن أي إصابة، جاء قرار ســـفره إلى الخارج 
اتســـاقا مـــع التحديات القويـــة التي خاضها 
منذ انطلاقة الموســـم الكروي الحالي“، مشيرا 
إلـــى أن غياب اللاعب بداعي الإيقاف ربما كان 

فرصـــة مثالية للاطمئنان عليه خصوصا وأنه 
كان يؤدي مباراة كل أربعة أو خمسة أيام على 

كافة الأصعدة“. 
وقال مشـــرف نـــادي العـــين ”اللاعب عمر 
عبدالرحمـــن من نوعيـــة اللاعبـــين المقاتلين، 
ونادرا ما تجد لاعبا اســـتثنائيا يتمتع بروح 

القتال كما أنه يتميز بالشخصية القيادية“.
أما حمادي أحمد، فأحرز لقب كأس الاتحاد 
الآسيوي الأســـبوع الماضي مع القوة الجوية 

العراقي، ونال لقبي أفضل لاعب وهداف. 
وأكد مهاجم وهداف نـــادي القوة الجوية 
حمادي أحمد، أن التتويج بلقب كأس الاتحاد 
الآســـيوي لكـــرة القدم، أهم بالنســـبة إليه من 
لقب هداف البطولة، وقال ”لا شك أن الكل هنا 
داخـــل البيت الجـــوي الأزرق، كان يتطلع إلى 
إحراز اللقب الآســـيوي، للمـــرة الأولى بتاريخ 

النادي وتاريخ العراق الكروي“.
 وأضـــاف ”نيـــل لقب هـــداف بطولة كأس 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم، أمر مهم شـــكل 
علامـــة فارقـــة في مشـــواري الكـــروي، إلا أن 

التتويج باللقب كان أهم“.

 ويعـــد وو لي أفضـــل هداف فـــي تاريخ 
فريقه شـــنغهاي مع 114 هدفا. ويحمل الرقم 
القياســـي كأصغر لاعب محتـــرف في الدوري 
الصينـــي (14 عامـــا و287 يومـــا). أحرز لقب 
هداف الـــدوري الصيني أربع مـــرات آخرها 
الســـنة الحاليـــة. قـــاد الصـــين إلـــى الدور 
الحاســـم مـــن تصفيات آســـيا المؤهلـــة إلى

مونديال 2018. 
ورشـــح الاتحاد الآسيوي الأســـتراليتين 
كايتلين فورد وليـــزا دي فيانا والصينية تان 
رويـــن لجائـــزة أفضل لاعبة. يشـــار إلى أنها 
المـــرة الثانيـــة التي يقـــام فيها حفـــل توزيع 
الجوائز في أبوظبـــي، بعد 2006. وأقيم حفل 

توزيع الجوائز لعام 2015 في نيودلهي.
وتشـــمل الجوائز أفضـــل لاعبين ومدربين 
ومنتخبـــات واتحـــادات في القارة الآســـيوية 
لعـــام 2016. وقـــال عـــارف العوانـــي الأمـــين 
العـــام لمجلـــس أبوظبي الرياضـــي إن الحفل 
ســـيحضره كبار الشـــخصيات من الاتحادات 
الدولي والأوروبي والآســـيوي لكرة القدم إلى 
جانب رؤســـاء الاتحادات القاريـــة والوطنية، 

الآســـيوية  الكـــرة  نجـــوم  إلـــى  بالإضافـــة 
تنفيذيـــة  وقيـــادات  ومدربـــين  لاعبـــين  مـــن 
ومنتخبات. ويشـــمل الحفـــل توزيع 12 جائزة 
هي الجائزة الماســـية وجائزة الحلم الآسيوي 
وجائـــزة الاتحـــاد الوطني الأفضل للموســـم 
الماضـــي وجائـــزة رئيـــس الاتحاد الآســـيوي 
لتطوير كرة القدم من المراحل العمرية وجائزة 
أفضل مدرب وجائزة أفضل لاعب وجائزة أفضل 
مدربة وجائـــزة أفضل لاعبـــة وجائزة أفضل 
لاعب شاب وجائزة أفضل لاعبة شابة وجائزة 
أفضل لاعب كرة قدم للصالات وجائزة التحكيم 

الآسيوية الخاصة. 
وأعلــــن العوانــــي أن حقوق البــــث للحفل 
لن تكــــون حصرية وســــيتم الســــماح لجميع 
القنــــوات الفضائية العربيــــة والعالمية بنقل 
الحدث لمــــن يرغب في شــــراء هــــذه الحقوق. 
وســــتعقد علــــى هامــــش الحــــدث اجتماعات 

الآســــيوي  بالاتحاد  التنفيــــذي  للمكتــــب 
ولقــــاءات تتعلــــق بالترويــــج لكأس أمم 
آسيا التي تســــتضيفها الإمارات مطلع 

عام 2019.

كشــــــف الاتحاد الآســــــيوي لكــــــرة القدم، 
عــــــن اللائحة النهائية للاعبين المرشــــــحين 
للحصول على جائزة أفضل لاعب آسيوي 
لعــــــام 2016، والتي ضمــــــت ثلاثة لاعبين. 
ومــــــن المنتظــــــر أن يتم الكشــــــف عن هوية 
الفائز بالجائزة في الحفل السنوي لتوزيع 
جوائز الاتحاد الآســــــيوي لكرة القدم التي 
ســــــتقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في 

الأول من ديسمبر المقبل.

هل من منافس؟

سنرفع التحدي

فوساتي: قادرون على عبور منتخب الصين

الاتحاد الآسيوي رشح الأستراليتين 

فيانـــا  دي  وليـــزا  فـــورد  كايتلـــين 

والنجمة الصينيـــة تان روين لجائزة 

أفضل لاعبة في آسيا

◄

} دبــي - ســـيكون الأهلي أمـــام فرصة مثالية 
لبلـــوغ نصف نهائـــي كأس الرابطة لكرة القدم 
فـــي الإمارات عـــن المجموعـــة الثانيـــة، عندما 
يســـتضيف اتحاد كلباء، الجمعـــة، في الجولة 

السادسة قبل الأخيرة من دور المجموعات. 
وتفتتح الجولـــة الخميس بثلاث مباريات، 
فيلعـــب الظفـــرة مـــع الإمـــارات، والجزيرة مع 
الشـــارقة (المجموعـــة الأولـــى) والنصر مع دبا 
الفجيـــرة (الثانيـــة)، ويلعـــب الجمعـــة أيضا 
الوحدة مـــع حتا (الأولى) والعين مع بني ياس 

(الثانية).
وتقام المســـابقة بنظام الـــدوري من دوري 
واحـــد وقســـمت الفـــرق الــــ14 المشـــاركة إلى 
مجموعتـــين علـــى أن يتأهـــل أول وثانـــي كل 
مجموعة إلـــى نصف النهائـــي. ويملك الأهلي 
10 نقـــاط وســـيختتم مبارياته فـــي المجموعة 
الثانيـــة الجمعة أمـــام اتحاد كلبـــاء، لذلك فإن 
فوزه سيؤهله رسميا إلى نصف النهائي كونه 
يتفوق على الشـــباب الثانـــي (10 نقاط) بفارق 

المواجهات المباشرة.
وضمن المجموعة الثانية أيضا، يستضيف 
النصر الثالث (9 نقاط) والذي خاض مبارايات 
أقـــل من الأهلي والشـــباب فريق دبـــا الفجيرة 
الرابع (6 نقاط)، وســـيكون الفوز هدفه الوحيد 
للبقاء ضمن المنافسة على حصد إحدى بطاقتي 

نصف النهائي.
ويلعب العين وبني ياس في لقاء هامشـــي 
ضمـــن المجموعة التـــي يغيب عن منافســـاتها 
الشـــباب الذي ســـيواجه بني ياس في الجولة 
الســـابعة الأخيـــرة. وفـــي المجموعـــة الأولى، 
ســـتكون المباريات أكثر إثارة مع امتلاك أربعة 
أنديـــة فرصة المنافســـة على بطاقتـــي التأهل، 
وهي الوصل المتصـــدر برصيد 10 نقاط والذي 
يغيب عـــن مباريات الجولة لظـــروف الجدولة 

والظفرة والجزيرة والشارقة.
ويلتقي الظفـــرة الثاني (9 نقاط) بالإمارات 
الخامس (4 نقـــاط)، والجزيرة الثالث (8 نقاط) 
مع الشـــارقة الرابع (8 نقاط)، في حين ستكون 
مبـــاراة الوحـــدة مـــع حتـــا هامشـــية لخروج 
الفريقين من حســـابات المنافســـة. وأكد محمد 
قويض، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الظفرة، 

على أهمية المباراة أمام فريق الإمارات.

الأهلي يرصد نصف نهائي 

كأس الرابطة الإماراتية

الخميس 2016/11/10 - السنة 39 العدد 10451

«قررت التنحي لمصلحة الفريق، حيث شـــعرت بأنه لم يعـــد بإمكاني تقديم المزيد. أنا فخور بما 

تحقق. من سيخلفني سيجد ظروفا مثالية للعمل، ولن يتعب كثيرا}.

يوسف المريني 
مدرب أولمبيك خريبكة المغربي السابق

«أعلـــم أن جماهير فريق الزمالـــك كانت غاضبة من لقاء المصري ولكـــن المهم اقتناص الثلاث 

نقاط، والأداء سيتحسن بشكل كبير في الفترة المقبلة}.

مؤمن سليمان 
المدير الفني لفريق الزمالك المصري

باختصار

◄ توعد محمد بودريقة، الرئيس 
السابق للرجاء البيضاوي، فوزي لقجع 

رئيس اتحاد الكرة المغربي، بكشف 
حقائق مثيرة، بعد مباراة المنتخب 

ضد نظيره كوت ديفوار.

◄ عاد إلياس الحداد، مدافع الجيش 

الملكي، إلى تدريبات فريقه، بعدما 
أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها، 

أنه لا يعاني من إصابة خطيرة. ومن 
ناحية أخرى، يواصل المهدي برحمة، 

غيابه عن التدريبات.

◄ أكد مرتضى منصور رئيس نادي 
الزمالك عدم وصول أي عرض من جانب 
باير ليفركوزن الألماني بشأن ضم باسم 

مرسي مهاجم الفريق الأبيض، مثلما 
تردد في وسائل الإعلام.

◄  يخوض منتخب موريتانيا مباراتين 
وديتين في تونس خلال الأسبوع 

المقبل، حيث يواجه الأفريقي الخميس، 
قبل أن يلاقي منتخب نسور قرطاج 
الثلاثاء المقبل، على ملعب قابس، 

ويعود إلى نواكشوط يوم 17 نوفمبر.

◄ يحضر عبدالله عجاج، عضو مجلس 
إدارة أهلي جدة، ومسؤول الاستثمار 

بالنادي، وفهد الزهراني، المسؤول 
الإعلامي بالنادي، الاجتماع التنسيقي 

للقاء الودي بين الأهلي وبرشلونة 
الأسباني، المقرر بالدوحة، في 13 

ديسمبر المقبل.

◄ وصل التونسي أحمد العجلاني، إلى 
الدوحة، تمهيدا لتولي مسؤولية تدريب 

الخريطيات القطري، خلفا للبوسني 
عمار أوسيم. وستكون مباراة الخور 

الودية، الخميس، الأولى للعجلاني على 
رأس القيادة الفنية للخريطيات.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

متفرقات

◄ أكدت اللجنة الأولمبية السعودية أن 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني 

توماس باخ سيزور السعودية منتصف 
الأسبوع القادم، حيث يلتقي الأمير 

عبدالله بن مساعد رئيس اللجنة الأولمبية 
السعودية. وتأتي الزيارة تلبية لطلب من 
الأمير عبدالله بن 

مساعد لبحث سبل 
التعاون المشترك 

واستعراض 
الخطوات التطويرية 

التي قامت بها 
الأولمبية السعودية 

لتحسين الأداء 
الإداري والمهني 

والفني للاتحادات 
الرياضية. 

زي ي و ي و

ا

ا
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◄ قال الألماني نيكو روزبرغ سائق فريق 
مرسيدس لسباقات سيارات فورمولا- 1، 

إنه يسعى للفوز بلقب سباق جائزة 
البرازيل الكبرى الأحد المقبل ويأمل في أن 
يساعده هذا على حسم لقب بطولة العالم 

لفورمولا- 1 مبكرا قبل السباق الأخير 
في البطولة. وأوضح روزبرغ إلى منظمي 

السباق البرازيلي ”لن أغير طريقة تعاملي 
مع السباق… أحتاج إلى مواصلة العمل 

الذي يساعدني على تديم أفضل أداء لدي 
والفوز في كل سباق أخوضه“. ويتصدر 

روزبرغ الترتيب 
العام للبطولة حاليا 
بفارق 19 نقطة أمام 

زميله البريطاني 
لويس هاميلتون في 

البطولة والذي 
يقام في 
أبوظبي.

ر وي و ق ب
ب
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ن في

◄ أحرز دينيس شرودر 28 نقطة وهي 
أعلى حصيلة له في مسيرته وأضاف 
كينت بيزمور 25 نقطة أخرى في فوز 
أتلانتا هوكس 110-106 على كليفلاند 

كافاليرز في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وهذه أول 

خسارة لكافاليرز حامل 
اللقب هذا الموسم بعدما 

كان الفريق الوحيد 
الذي يخلو سجله من 

الهزائم في الدوري. 
وصوب بيزمور عدة كرات 

مهمة في آخر أربع 
دقائق. ووسعت 

ثلاثيته تقدم 
هوكس إلى 101-
95 وأحرز ثنائية 

في الثواني الأخيرة 
أكدت انتصار فريقه.

فضل
فضل 
جائزة 
حكيم 

لحفل
لجميع
 بنقل
لحقوق.
اعات
ي

محترفين
خسارة لك
اللقب هذ
كان الفري
الذي يخل
الهزائم في
وصوب بي
مهمة في
دقا
ثلا
هو
95
في ا
أكدت انتص



تعـــود   - (البرازيــل)  هوريزونتــي  بيلــو   {
البرازيـــل المنتشـــية من صدارتهـــا إلى مدينة 
بيلو هوريزونتي حيث منيت بأفظع هزيمة في 
تاريخها، لتواجه غريمتها الأرجنتين الخميس 
ضمـــن الجولة الحادية عشـــرة مـــن تصفيات 
أميـــركا الجنوبية المؤهلة إلـــى مونديال 2018 

لكرة القدم.
وقبل ســـنتين على ملعب مينيراو، تمزقت 
شـــباك البرازيل عندما أذلتهـــا ألمانيا 1-7 في 
نصف نهائـــي المونديال، ما أدخـــل البلاد في 
حالة من اليأس. وأوصلت حملة التعافي بطلة 
العالم خمس مرات (رقم قياسي)، نحو صدارة 
مجموعة موحدة يتأهل منها أربعة منتخبات 
مباشـــرة إلى المونديال. لكن قبل ذلك، خرجت 
البرازيـــل من الدور الأول في كوبا أميركا لأول 
مرة منـــذ 1987، مـــا أطاح بمدربهـــا كارلوس 

دونغا في يونيو الماضي.
وفي عهـــد المدرب الجديـــد تيتي، صاحب 
النجـــاح مـــع كورنثيانز، عـــاد اللعب الجميل 
”جوغـــو بونيتـــو“، ففـــازت علـــى الإكـــوادور 
3-0 في ســـبتمبر الماضي، ثـــم كولومبيا 1-2 
قبـــل أن تســـحق بوليفيا 5-0 وبعـــد تخطيها 
فنزويلا 2-0 الشـــهر الماضـــي، ارتقى منتخب 
”السيليســـاو“ إلـــى المركز الأول فـــي الترتيب 
بفـــارق نقطة عـــن الأوروغـــواي و4 نقاط عن 

الإكوادور وكولومبيا. 

وقـــال تيتـــي بعد الإعـــلان عن تشـــكيلته 
لمبـــاراة الأرجنتـــين، ”لا يمكننـــي وصـــف ما 
يحصـــل. أعيـــش حلـــم أي مـــدرب للمنتخب 
البرازيلـــي. أحاول عدم التفكيـــر في التاريخ. 
أركز فقط على الاســـتراتيجية“. ومنذ انطلاق 
نهائيات كأس العالم عام 1930، كانت البرازيل

 الوحيدة التي تشـــارك في جميع نسخها دون 
أي استثناء.

وتعتمـــد البرازيـــل علـــى نيمـــار هـــداف 
كوتينيـــو  وفيليبـــي  الأســـباني  برشـــلونة 
نجـــم ليفربـــول الإنكليـــزي وزميلـــه روبرتو 
فيرمينـــو، كما تألق الواعـــد غابريال جيزوس 
صاحـــب 3  الإنكليـــزي)  ســـيتي  (مانشســـتر 

أهداف فـــي 4 مباريات في عهد تيتي. ولم تفز 
الأرجنتـــين علـــى البرازيل فـــي أرضها ضمن 
تصفيـــات المونديـــال. وآخـــر انتصاراتها في 
البرازيل تحققت فـــي مباراتين إعداديتين قبل 
المونديـــال، 2-0 قبل المكســـيك 1970 و1-0 قبل 

فرنسا 1998.

نهاية حقبة

فـــي ملعب يتســـع لنحـــو 62 ألـــف متفرج، 
ســـتلتقي البرازيل الأرجنتين للمرة الـ107، في 
وقـــت تعيش الأخيـــرة تصفيات ســـيئة تحتل 
فيها المركز السادس. ومن دون قائدها المصاب 
ليونيل ميســـي، لـــم تحصد الأرجنتين ســـوى 
نقطتين في آخر ثـــلاث مباريات، فبعد تعادلين 
مخيّبـــين أمـــام مضيفتيهـــا فنزويـــلا والبيرو 
بنتيجة واحدة 2-2، ســـقطت علـــى أرضها في 
قرطبة أمام الباراغواي 0-1. لكن بعد شفائه من 
الإصابة، سيعود ميســـي ليقود بلاده الباحثة 

عن فوز أول في أربع مباريات.
وكانت الأرجنتين الخامســـة فـــي الترتيب، 
غيـــر أن عقوبة الاتحاد الدولي لمنتخب بوليفيا 
وتجريـــد أربع نقاط من رصيده لإشـــراكه لاعبا 
غير مؤهل في مواجهتي بيرو وتشـــيلي، منحا 
الأخيرة فرصة تخطيها بفارق الأهداف. وكشف 
إدغاردو باوســـا مدرب الأرجنتـــين أن غونزالو 
هيغواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي ســـيلعب 
أساســـيا في المبـــاراة إلى جانب ميســـي، على 
حساب سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي.

وأقر باوزا، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، 
خطة فنيـــة جديـــدة لمواجهة البرازيـــل، حيث 
تعتمـــد خطة المـــدرب الأرجنتينـــي على طريقة 
اللعب 4-4-2 والدفع باللاعبين ليونيل ميســـي 
وغونزالو هيغواين جنبـــا إلى جنب في الخط 
الهجومـــي. ومـــع وصـــول ميســـي وخافييـــر 
ماسكيرانو، نجمي برشـــلونة، إلى مدينة بيلو 
هوريزونتي البرازيلية، اكتملت قائمة المنتخب 

الأرجنتيني قبل المباراة المرتقبة.
واعتمد بـــاوزا خطة لعب تتســـم بالحيطة 
والحذر من أجل إيقـــاف خطورة نجم المنتخب 
البرازيلـــي نيمار دا ســـيلفا، حيث من المقرر أن 
يدفـــع بســـيرجيو روميرو في حراســـة المرمى 
بالإضافـــة إلـــى بابلـــو زاباليتـــا ونيكـــولاس 
أوتاميندي وراميرو فونيس موري وإيمانويل 
ماس في الدفاع وخافيير ماسكيرانو ولوكاس 
بيغليا وإنزو بيريز وإنخل دي ماريا في وسط 
الميـــدان، وأخيـــرا ليونيـــل ميســـي وغونزالو 
هيغواين فـــي الهجـــوم. وتســـتعد الأرجنتين 

لخـــوض مباراتين مـــن العيار الثقيـــل أمام كل 
من البرازيل وكولومبيا في المرحلة الحالية من 
تصفيات المونديال. ويحتاج منتخب ”التانغو“، 
الذي يحتل المركز الســـادس في جدول الترتيب 
إلـــى حصد النقاط، بعد النتائـــج الباهتة التي 
حققها فـــي المباريات الأخيـــرة والتي خاضها 

دون ميسي.

قمة مرتقبة

بعيدا عن كلاســـيكو البرازيل والأرجنتين، 
تشـــهد مونتيفيدو مباراة قمة بين الأوروغواي 
الثانيـــة والإكـــوادور الثالثة التي اســـتعادت 
توازنهـــا بعـــد 3 خســـارات متتالية. وتســـعى 
الإكوادور إلـــى الفوز علـــى الأوروغواي للمرة 
الأولى فـــي التصفيات. وســـيغيب عـــن كتيبة 
”لا سيليســـتي“ مهاجـــم باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي إدينســـون كافانـــي لإيقافـــه وأبيل 

هيرنانديز المصاب.
وفـــي مبـــاراة قويـــة أيضا، تحل تشـــيلي 
الخامســـة على كولومبيا الرابعة في بارنكويا. 

وتعرضت آمال تشـــيلي خلال الإعداد للمباراة 
لضربـــة كبيرة إثـــر الإعلان عـــن إصابة هدافه 
أليكسيس سانشـــيس نجم أرسنال الإنكليزي. 
وعاد مهاجم موناكو الفرنســـي راداميل فالكاو 
إلى تشـــكيلة منتخب كولومبيـــا بعد غياب دام 
لعام وذلك للمشـــاركة في المباراتين ضد تشيلي 

والأرجنتين. 
وتراجع مســـتوى فالكاو كثيـــرا في الفترة 
الماضية التي تعرض فيها أيضا إلى سلسلة من 
الإصابات، لكنه بدأ الموســـم الحالي بشكل جيد 
مع فريقه وقاده إلى الفوز على سســـكا موسكو 
الروسي 3-0 بتسجيله هدفين في دوري أبطال 
أوروبـــا، وتابع نجاحاته مـــع فريق الإمارة في 

الدوري المحلي.
وغاب المهاجم الكولومبي عن نهائيات كأس 
العالم فـــي البرازيل صيف العام 2014 بســـبب 
الإصابة، وتعود مباراتـــه الدولية الأخيرة إلى 
13 أكتوبـــر 2015 حين خســـرت كولومبيا أمام 
الأوروغواي 0-3 في مونتيفيديو. وأكد المهاجم 
الكولومبـــي أنـــه يشـــعر بأن عودتـــه لصفوف 
منتخب بلاده بعد أن تعافى من الإصابات التي 

لحقت به في الفترة الأخيرة، كما لو كانت المرة 
الأولى التي يلعب فيها لصالح هذا الفريق.

وقـــال فالـــكاو، لاعـــب موناكو الفرنســـي، 
”كما لـــو كانت المـــرة الأولى.. كأنهـــا البداية“. 
واســـتدعي فالـــكاو للانضمـــام إلـــى المنتخب 
الكولومبي بناء على رغبة المدير الفني للفريق 
خوســـيه بيكرمان. وأشـــار فالكاو، الذي سجل 
أربعة أهداف في الأســـبوع الماضـــي مع ناديه 
الفرنســـي، إلى أنه جاء للانضمام إلى منتخب 
بلاده هذه المرة وهو يشـــعر بأنه أكثر ”نضجا 
وجاهزيـــة وصلابـــة بفضل الصعوبـــات التي 
واجهها“. وأضاف فالكاو قائلا ”أثمّن الفرصة 
التي سنحت لي لمواجهة التحدي، سعيت دائما 
لأكـــون مع الفريق وهذا ما ســـوف أســـتمر في 

القيام به“. 
وتســـتقبل باراغواي السابعة بيرو الثامنة 
ولـــوكاس  ليســـكانو  داريـــو  مهاجمهـــا  دون 
باريـــوس وحارس المرمى خوســـتو فيار. فيما 
تســـتظيف فنزويـــلا متذيلة الترتيـــب بوليفيا 
وصيفة القاع، دون نجمها ســـالومون روندون 

وأليخاندرو غويرا وخوان بابلو أنيو.

شبح ألمانيا يطارد البرازيل أمام الأرجنتين في تصفيات مونديال 2018
 [ قمة مرتقبة تجمع بين الأوروغواي والإكوادور  [ تشيلي تحل ضيفة على كولومبيا في صراع قوي

يســــــتضيف المنتخب البرازيلي نظيره الأرجنتيني في قمة منافسات الجولة الحادية عشرة 
من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم روســــــيا 2018. ويشــــــهد ”ســــــوبر 
كلاسيكو“ القارة اللاتينية مواجهة خاصة بين نجمي فريق برشلونة الأسباني، الأرجنتيني 

ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا. 

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ لن يتردد لاعب الوسط جاك ويلشير 
في ترك أرسنال عند انتهاء إعارته إلى 

بورنموث الإنكليزي، إذا فشل في أن 
يكون ضمن حسابات المدرب أرسين 

فينغر.

◄  تلقى النجم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش، دفعة معنوية كبيرة 

مع فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي، 
عقب عودته لزيارة شباك الخصوم من 
جديد، بعد غياب دام لأكثر من شهرين.

◄ أشاد رونالد كومان، المدير الفني 
لنادي إيفرتون الإنكليزي، بمهاجم 

فريقه البلجيكي روميلو لوكاكو، مؤكدا 
أنه يملك الإمكانيات التي تجعله يلعب 

لصفوف برشلونة الأسباني خلال 
الفترة المقبلة.

◄ حصل الويلزي غاريث بيل لاعب 
ريال مدريد الأسباني، على جائزة 

أفضل لاعب ويلزي هذا العام، وللمرة 
الرابعة على التوالي. وتعد الجائزة 

السادسة لبيل في آخر 7 سنوات، حيث 
تم تكريمه في الحفل الخاص باتحاد 

الكرة الويلزي.

◄ يرى الأسطورة البرازيلية رونالدو، 
مهاجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، 

أن كريستيانو رونالدو نجم الفريق 
الملكي، الأقرب للفوز بالكرة الذهبية 

كأفضل لاعب العام الماضي من ليونيل 
ميسي نجم برشلونة.

◄ وجه مدرب المنتخب الفرنسي ديديه 
ديشامب نصيحة لمدافع نادي ليفربول 

مامادو ساخو بضرورة التفكير في 
مستقبله والرحيل عن الريدز في أقرب 

فرصة حتى تتاح له فرصة المشاركة 
في المباريات من جديد.

باختصار

رياضة
23 الخميس 2016/11/10 - السنة 39 العدد 10451

صراع داخل الصراع

{مـــن الرائع أن أعود مجددا للفريق. لقد كنت في مســـتوى جيد قبل أن أتعرض لإصابة، وأتمنى 

أن أتعافى سريعا، خاصة وأن الإصابة لم تكن بهذا السوء}.

فرانك ريبيري
نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني

{إنهـــا لحظـــة جيدة حقا وأعلم أن الجميـــع يقارنها بالماضي وخاصة فـــي ليفربول، قبل ثلاثة أو 

خمسة أو عشرة أو 25 عاما، لكن هذا الفريق جديد تماما}.

يورغن كلوب
مدرب فريق ليفربول الإنكليزي

} ميونيــخ (ألمانيـــا - أوضـــح فيليـــب لام، 
قائـــد فريـــق بايـــرن ميونيـــخ الألمانـــي لكرة 
القـــدم، أن مســـتقبله فـــي الملاعـــب لا يعتمد 
علـــى الألقـــاب التـــي يحرزهـــا مـــع فريقـــه، 
وإنما على قدرته البدنية على الاســـتمرار في 

الملاعب. 
وأوضـــح لام، فـــي تصريحـــات صحافية 
شـــهور  ســـبعة  هنـــاك  ”مازالـــت  الأربعـــاء، 
باقيـــة في الموســـم الحالي ويمكـــن أن تحدث 
خلالهـــا الكثيـــر مـــن الأمـــور. لـــن أعتمد في 
الألقـــاب  علـــى  باللعبـــة  مســـتقبلي  تحديـــد 
ولكنني أستمع إلى نداء جسدي وأحدد بعدها 

قراري“. 

ولم يســـتبعد لام (32 عامـــا) إمكانية إنهاء 
مسيرته الكروية مع نهاية الموسم الحالي قبل 
عـــام من نهاية عقده مع النـــادي، موضحا أنه 
درس هذا قبل عدة شهور ولكن شيئا لم يتغير. 
ويمتـــد عقد لام مع بايـــرن حتى 30 يونيو 
مســـيرته  قضـــى  اللاعـــب  وأن  علمـــا   2018
الكرويـــة كلهـــا في بايـــرن باســـتثناء عامين

 قضاهما في صفوف شـــتوتجارت على سبيل 
الإعارة. 

وكان لام قائـــدا للمنتخـــب الألماني الفائز 
ثـــم  بالبرازيـــل   2014 العالـــم  كأس  بلقـــب 
اعتزل اللعب الدولي عقب انتهاء تلك البطولة 

مباشرة.

لام يفكر في الاعتزال بنهاية الموسم
} توتنهــام (إنكلترا) - اصطدم ســـون هيونغ 
مين بصعوبات جمة في الحفاظ على المستوى 
في  الـــذي منحته له جائـــزة ”لاعب الشـــهر“ 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز لكـــرة القدم في 
سبتمبر، لكن مهاجم توتنهام هوتسبير يقول 
إن قوته الذهنية ستكون حاسمة في مواجهة 
كوريا الجنوبية ضد أوزبكستان في تصفيات 

كأس العالم. 
وقال ســـون، الذي ســـجل 17 هدفا في 51 
مباراة دوليـــة، ”صحيح واجهـــت صعوبات 
بعـــد الفـــوز بالجائـــزة بســـبب إصابـــة في 
الكاحـــل“. وأضاف ”لكن الأمـــر لا يتعلق بي 
فقـــط.. الفريق بأكمله يمـــر بوقت صعب. مع 

المنتخـــب قوتـــك الذهنية أهم من مســـتواك. 
جئت إلى هنا للفوز“. 

ولم يهز سون الشـــباك في سبع مباريات 
بالدوري الإنكليزي وتزامنت الفترة الســـيئة 
للمهاجـــم الكـــوري (24 عامـــا) مـــع تراجـــع 

مستوى توتنهام. 
ولم يفـــز الفريق اللندني في ســـبع مباريات 
بجميع المسابقات. وقال سون ”نعرف أهمية 
المباراة ضد أوزبكستان. إنه فريق جيد ولهذا 

السبب هو في المركز الثاني“.
وتابـــع ”المنتخب الأوزبكـــي ليس خصما 
ســـهلا في الـــدور الأخير للتصفيـــات.. لذلك 

ستكون المباراة صعبة“.

سون يتوق إلى تجاوز معاناته التهديفية

باراغواي الســـابعة تستقبل بيرو 

داريـــو  مهاجمهـــا  دون  الثامنـــة 

باريـــوس  ولـــوكاس  ليســـكانو 

وحارس المرمى خوستو فيار

◄

  

} لا يكتفي الفرعون الصغير محمد صلاح 
بالتسجيل وصناعة الأهداف في الدوري 

الإيطالي، حيث يتألق مع ناديه روما 
الإيطالي، بل يبدو أن النجم المصري 

عازم على إحراز الأرقام القياسية أيضا. 
أصبح صلاح أول لاعب عربي يتمكن من 

إحراز ثلاثية في الكالتشيو، كما بات 
النجم المصري، رابع لاعب أفريقي يسجل 

”هاتريك“ في إيطاليا بعد الكاميروني 
باتريك موبوما، والليبيري جورج وياه، 

والغاني كيفن برنس بواتينغ. ويمر لاعب 
منتخب مصر ونجم روما، بفترة زاهية 

وبتألق استثنائي مع فريقه هذا الموسم، 
إذ توج ذلك بتسجيل أول ثلاثة أهداف في 
مسيرته بمرمى بولونيا، ضمن منافسات 

الجولة 12 من الدوري. 
ويعتمد لوتشيانو سباليتي، المدير 
الفني لفريق الذئاب، على صلاح بشكل 

أساسي منذ توليه المهمة، فيما دائما يكون 
اللاعب المصري عند حسن ظن مدربه، 

خصوصا وأنه حصل على جائزة أفضل 
لاعب في صفوف الفريق عن شهر أكتوبر، 

متفوقا على إدين دجيكو وفرانشيسكو 
توتي، وغيرهما من نجوم فريق العاصمة. 

ورفع صلاح بهذه الثلاثية رصيده من 
الأهداف في الكالتشيو هذا الموسم إلى 
8 أهداف، ليحتل المركز الرابع في قائمة 

الهدافين، بفارق هدفين فقط عن المتصدرين 
زميله دجيكو، وماورو إيكاردي مهاجم إنتر 

ميلان.
ولا شك أن صلاح، سعيد بتسجيل 

الهاتريك، وهو ما سيزيده شحنة إضافية 
لمواصلة العمل بهذه الطريقة وتحقيق 

أرقام ونتائج باهرة ستخلد اسمه في لائحة 
اللاعبين العرب والأفارقة الذين مروا على 
الدوريات العالمية الكبرى. وإذا تابع نجم 
فيورنتينا وبازل السابق العمل على هذا 

النهج الصحيح، فحتما يستطيع أن يحقق 
شيئا استثنائيا لروما ولمنتخب مصر في 
قادم السنين. ويعد هذا الهاتريك الأول في 

تاريخ صلاح مع روما وفي الكالتشيو، وفي 
الملاعب الأوروبية بشكل عام. ويبدو أن تألق 

محمد صلاح مع فريق الذئاب لم يأت من 
فراغ، بل كان ثمرة لاقتناع المدرب الإيطالي 

لوتشيانو سباليتي بإمكانيات ابن مصر. 
الأسلوب الذي اعتمده مدرب روما مع محمد 

صلاح في ظاهره يدعو للغرابة، لكن في 
باطنه كان أسلوبا موجها ومثمرا وإيجابيا 
للغاية. إذ كثيرا ما يلجأ مدرب الذئاب إلى 
انتقاد لاعبيه خلال تصريحاته الصحافية 

ويوجه كلماته بشكل مباشر، وكثيرا ما تثير 
الشكوك حول قناعته الفنية البعض من 

النجوم الكبار في تشكيلة أبناء العاصمة. 
ونتيجة لهذا الأسلوب مرت علاقة صلاح 
مع سباليتي بسلسلة من التناقضات منذ 
أن تولى المخضرم الإيطالي مهمة تدريب 

روما منتصف الموسم الماضي خلفا للمدرب 
رودي غارسيا.

وصحيح أن المدارس التدريبية تتعدد 
وتختلف خاصة في طريقة التعامل مع 
اللاعبين لا سيما في ما يتعلق بعنصر 

التوبيخ وإلقاء اللوم، فهناك مدارس تلجأ 
إلى تلك الأساليب في الغرف المغلقة، بينما 
يفضل آخرون العلانية والصراحة المؤلمة 

في البعض من الأحيان. ولكن الثعلب 
سباليتي يلجأ إلى هذا الأسلوب من أجل 
استفزاز لاعبيه وإخراج كل ما جعبتهم، 

وبالفعل كانت تلك السياسة مثمرة وناجحة 

للغاية مع محمد صلاح، الذي رد وبقوة على 
كل المشككين في إماكنياته وترجم ذلك بقوة 

على الميدان، حيث كسب ثقة المدرب وكل 
مكونات نادي العاصمة الإيطالية، وكذلك كل 
الجماهير العربية والأفريقية، والتي مازلت 

تنتظر الكثير من الموهوب المصري.
الثابت أن المدرب سباليتي، ورغم تهجّمه 

المتواصل الذي وصل إلى حد الاستفزاز 
العلني دون أن يستبعد صلاح من تشكيلته 

الأساسية في مباريات الدوري الإيطالي، 
يؤكد قناعته الراسخة بـ“الفرعون الصغير“ 
وانبهاره به، ولكن الثعلب أدرك أن الضغط 

الكبير ربما هو الوسيلة الناجحة التي 
تستطيع إخراج كل ما في جعبة المهاجم 

المصري لصالح روما الساعي إلى لقب 
الدوري بكل قوة. يتوقع الكثيرون في روما أو 

في أفريقيا أن يواصل صلاح تألقه المعتاد، 
ويقود الفريق إلى انتصارات متتالية على 

مستوى الدوري الإيطالي والمنافسات 
القارية، ويبقى مستوى الفرعون الصغير 
في تطور مستمر بمرور الوقت، ويمكن أن 

يصبح نجما استثنائيا بكل المقاييس، وهو 
قادر على حسم الأمور والسير على مضمار 

النجوم الكبار في العالم.

الفرعون الصغير يكتب اسم العرب في تاريخ الكالتشيو 

مراد بالحاج عمارة
صحافي من تونس
ةة اا اا االل اا

و ي
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الآن  أصبـــح  ترامـــب  جـــون  دونالـــد   {
رئيس أميـــركا، رئيس الدولـــة الأعظم في 
العالم، قـــد يقول البعض إنـــه الآن رئيس 
العالـــم، يا له مـــن فوز مذهـــل، جاء عكس 
كل توقعـــات القـــوى الإعلاميـــة، وعكـــس 
رغبات الأكاديميين وتوقعاتهم، ربحوا كل 
المناظرات والمقارنات بين بضاعة كلينتون 
وبضاعـــة ترامـــب، وفشـــلوا فـــي معركة 

الانطباعات الأهم.
الانتخابـــات الأميركيـــة لا تكـــون فقط 
لانتخـــاب الرئيس، بـــل انتخابـــات عامة، 
التصويـــت يكون من أجـــل اختيار أعضاء 
مجلســـي النواب والشـــيوخ، ويكون هناك 
العشـــرات مـــن الاســـتفتاءات الصغيـــرة 
والكبيـــرة، واســـتفتاءات محليـــة تتعلـــق 
بالقريـــة أو المدينـــة أو الولايـــة، يصـــوت 
عليها أبناء المنطقة ولا علاقة لباقي أميركا 
بها، أغلـــب طرح هذه الاســـتفتاءات يكون 
مـــن الناس وليس بالضـــرورة من أي جهة 

رسمية أو حكومية.
فـــي  كان  الاســـتفتاءات  هـــذه  أحـــد 
كاليفورنيـــا من أجل تغييـــر قانون الولاية 
لجعل تعاطي الماريخوانا لأهداف ترفيهية 
مسموحا به، في نفس الولاية كان التعاطي 
لأهداف طبية مرخصا. كاليفورنيا صوتت 
لصالح جعل استخدام الماريخوانا للتسلية 
مســـموحا به، وكاليفورنيا كانت أيضا من 
الولايـــات القليلـــة التـــي صوتـــت لصالح 
هيـــلاري كلينتـــون وضد ترامـــب، وكانت 
الولايـــة التي منها خرج نجـــوم هوليوود 
وغيرهـــم من النجوم لمهاجمة ترامب وحث 
الناس على التصويـــت لكلينتون، صنعوا 
أضحكوا  مســـليين،  وكانوا  الفيديوهـــات 
النـــاس ولكن لـــم يقنعوهم، فمـــاذا كانوا 
يتوقعـــون؟ عندما يشـــاهد النـــاس ممثلا 
عظيمـــا بحجم روبورت دينيـــرو يتكلم في 
أحـــد هـــذه الفيديوهات، يقومـــون تلقائيا 
بتخزيـــن كلامـــه في الجـــزء مـــن عقولهم 
المخصـــص للترفيه والتســـلية، والمحجوز 

للخيال والبعيد عن الواقع.
كمواطن أميركي، يحـــق لي التصويت 
من الخارج في الانتخابات العامة، لم أكلف 
نفســـي عناء التصويت، لم أقتنع بهيلاري 
ولم أشأ أن أكون في معسكر دونالد ترامب، 
ومن البداية وقبـــل التصويت تمت هزيمة 
كل الفكر الليبرالي اليســـاري الأميركي، لا 
من قبل ترامب بل من قبل معســـكر هيلاري 
كلينتون وما تمثله، ركزت كل هجومها في 
الانتخابات التمهيدية ضد بيري ســـاندرز 
مرشـــح هذا التيار الأميركي، كانت قاسية 
أكثر من اللزوم، مغالية دون داع، ســـحقته 
وهزمتـــه فقط لكي تكســـب بعض أصوات 
اليمـــين الأميركي، لكي تزايـــد على ترامب 
وتثبـــت لناس اليمين ومعســـكر الانغلاق، 
أنهـــا هي أيضا تمثلهم وجدية في محاربة 

التنوير.
حاولت منافسة ترامب في ملعبه، لسان 
حالهـــا كان يقول: أنـــا البلطجي الحقيقي 
وترامب مجرد ظاهرة صوتية، كان لها ذلك 
وهزمت ساندرز الذي كان أكثر منها جدارة 
بمواجهة تطرف اليمـــين، وجاءت النتيجة 
النهائية بهزيمتها، لكـــي نقول مرة أخرى 

”أكلت يوم أكل الثور الأبيض“.
انشـــغل الإعـــلام الليبرالـــي بالتزمير 
والتطبيـــل لفكـــرة أول امـــرأة في كرســـي 
الرئاســـة الأميركي، بعد أول رئيس أسود، 
ولم يكلفوا أنفســـهم عناء الســـؤال إن كان 
عامة النـــاس، وخصوصا النســـاء، يرون 
هيـــلاري كلينتـــون ممثلـــة لهـــم، حاولوا 
تصوير السباق الرئاسي وكأنه سباق بين 
الحـــق والباطل، بين الذكـــر والأنثى، ولكن 
الناخـــب اعتقد غيـــر ذلك، رآه ســـباقاً بين 
البلطجـــي ترامب وبين اللئيمـــة هيلاري، 
والنـــاس دائمـــا يفضلـــون التعامـــل مـــع 

البلطجي الواضح على اللئيم الخطير.

الحشيش والرئيس

صباح العرب
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} دبــي - وقعـــت شـــركة ”هايبرلـــوب وان“ 
الأميركيـــة، الثلاثاء، مع الســـلطات في إمارة 
دبـــي، اتفاقـــا لإجراء دراســـة تقييـــم لجدوى 
إنشاء قطار ثوري فائق السرعة في الإمارات.

وقال بوب لويد مدير الشركة التنفيذي قبل 
حفل التوقيع ”نحن هنا لتوقيع اتفاق تاريخي 
مع شركائنا في هيئة الطرق والمواصلات في 
دبي، وسنبدأ بتقييم إمكانية إنشاء أول نظام 

هايبرلوب في العالم“.
وأوضـــح أمـــام صحافييـــن ”ســـنركز في 
البداية على الفائدة التي ستقدمها ’هايبرلوب‘ 
في دبي وســـائر أرجاء دولة الإمارات العربية 

المتحدة“.
وتقوم فكرة هذا القطـــار على نقل الركاب 
في حجـــرات تتحرك بســـرعة فائقـــة في نفق 

مضغوط.
وفـــي مايو الماضـــي، أجرت الشـــركة في 
الصحـــراء الأميركيـــة أول تجربـــة علنية على 
القطار الفائق الســـرعة في مشروع يرمي إلى 
نقـــل الركاب مســـافة 600 كيلومتـــر في نصف 
ســـاعة، إذ أن الحجرة يمكن أن تنطلق بسرعة 
تصل إلى 1200 كيلومتر في الســـاعة. وبحسب 
القيمين على مشـــروع 
القطـــارات الفائقـــة 
يمكـــن  الســـرعة، 
الـــركاب  نقـــل 
بين  والبضائع 
دبي  إمارتـــي 
في  وأبوظبي 
وقـــت لا يزيد 
عن 12 دقيقة.

ويمكـــن بعـــد ذلك أن تتســـع شـــبكة هذه 
القطارات، لتصل دبي بالرياض في 50 دقيقة، 
علمـــا أن الرحلـــة بالطائـــرة بيـــن المدينتين 

تستغرق ساعتين.
وأكد لويد أن شـــركته التي يعمل فيها ألفا 
شـــخص تخوض مباحثات مع أبوظبي أيضا 
لمشروع مماثل، وأن لقاء مع المسؤولين فيها 

قد يعقد في الأيام المقبلة.
ولم يحدد أي موعد لإنشاء خط القطارات، 
لكـــن لويد أوضـــح أن الأمر قابـــل للتنفيذ في 

خمس سنوات من الناحية التقنية.
وقـــال مطـــر الطايـــر المدير العـــام لهيئة 
الطرق والمواصلات في دبي إن كلفة المشروع 
ســـتكون ”عامـــلا مهمـــا“ فـــي اتخـــاذ القرار 
بالمضي قدما، إضافة إلى السلامة ودراسات 

السوق.
وشـــدد على أن الاتفاق الموقع الثلاثاء لا 
ينص على البدء بالمشـــروع، وإنما فقط على 
دراسة جدواه الاقتصادية، مشيرا إلى أن هيئة 
الطرق والمواصلات تطمح إلى تطوير وسائل 

النقل الآلية في دبي بحلول عام 2030.
قطاراتهـــا  أن  وان“  ”هايبرلـــوب  وتؤكـــد 
الفائقة الســـرعة أكثر أمنا من الطائرات، وأقل 
كلفة من القطارات الســـريعة، ولا تستهلك من 
الطاقة نســـبة لعدد الركاب أكثر مما يستهلكه 

راكب دراجة هوائية.
وتراود فكرة الحجرات التي تسافر سريعا 
في نفق لا تحتـــك بجوانبه العلماء وأصحاب 
الخيـــال العلمي منذ زمن طويـــل، لكن الفضل 
فـــي وضعها علـــى ســـكة التنفيذ يعـــود إلى 
المليارديـــر الأميركـــي ايلون ماســـك صاحب 

الابتكارات الثورية، مثل السيارات الكهربائية 
”تيســـلا“، وهو نفســـه مالك شـــركة ”سبايس 
اكـــس“ الفضائيـــة التي تتعـــاون معها وكالة 
الفضاء الأميركية (ناســـا) في مجال الشـــحن 

الفضائي.
وتقول شركة ”هايبرلوب وان“ إنها رصدت 
لمشـــروع القطارات الفائقة السرعة مبلغ 160 

مليون دولار.
والشهر الماضي، أعلنت شركة موانئ دبي 
العالمية اســـتثمارها في شـــركة ”هايبرلوب“ 
لتنضم إلى الشركة الوطنية الفرنسية للسكك 
الحديدية وشـــركة ”جنرال إلكتريك“ الأميركية 

وصندوق الدولة الروسي (ار دي آي اف).

وتعـــد دبـــي حاضـــرة ثقافية وســـياحية 
فـــي المنطقة تطمـــح إلى التجديـــد والابتكار 
والاستثمار في التقنيات الحديثة، وقد جذبت 

في عام 2015 أكثر من 14 مليون سائح.
وإزاء الازدحام الذي تشـــهده حركة السير 
في شـــوارعها، أطلقت في ســـبتمبر الماضي 
مشروع الحافلات الصغرى من دون سائق في 

مرحلة تجريبية.
وهذه الحافلات من تصميم شـــركة ”ايزي 
الفرنســـية ومجموعـــة ”اومنيكـــس“  مايـــل“ 
ومقرهـــا فـــي دبي، وهـــي تعمل بدفـــع محرك 
كهربائي على مســـار محدد، في ســـرعة تصل 

إلى 40 كيلومترا في الساعة.

قطار سرعته تفوق سرعة الصوت يصل دبي بأبوظبي
في بضع ســــــنين، لن يستغرق الانتقال بين دبي وأبوظبي اللتين تفصل بينهما مسافة 150 
كيلومترا، أكثر من 12 دقيقة، في حال أنجزت شركة ”هايبرلوب وان“ الأميركية خط القطار 

الفائق السرعة الذي تكاد سرعته تفوق سرعة الصوت.

إياد بركات } الريــاض – ســـيكون الجمهـــور الســـعودي 
للمـــرة الأولى على موعد مـــع مواهب برنامج 
”أرابز غوت تالينت“ في مدينة جدة، التي أُعلن 
رســـميا عن تقديم أول عروضهم المســـرحية 
فيها وســـتقام على مدار ثلاثة أيام في الفترة 

بين 24 و26 نوفمبر من الشهر الحالي.
وأثـــار الإعـــلان مفاجـــأة عشـــاق برنامج 
العربيـــة  نســـخته  فـــي  الشـــهير  المواهـــب 
ومتابعيه الذين يمنون أنفســـهم بأن تتاح لهم 
فرصة الدخول في الســـباق للمشاركة فيه بدلاً 

من السفر إلى دول مجاورة للقيام بذلك.
ورحبـــت وســـائل إعلام ســـعودية بالقرار 
وقالت إنه من الملفت أن تكون المناسبة، التي 
تقـــام في مدينـــة الملك عبداللـــه الاقتصادية، 
بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وتم التنسيق 
مع عدد من نجوم الأجزاء الســـابقة للمشاركة 
ولتأديـــة عروضهـــم الحيـــة لأول مـــرة داخل 

المملكة.
وكان مجلـــس الوزراء الســـعودي قد ألزم 
هيئة الترفيه ببرنامج ســـنوي للفعاليات، وقد 
منحـــت صلاحية إنشـــاء صناديق وتأســـيس 

شركات متخصصة بالمجال الفني والثقافي.
وكانـــت الهيئـــة وعـــدت بإقامـــة عروض 
في المصارعـــة الترفيهية (دبليـــو دبليو إي) 
وحفلات للمشـــاركين في برنامج المســـابقات 
”آرابـــز غـــوت تالينـــت“ ومهرجـــان للطعـــام 

وعروض كوميدية خلال الفترة المقبلة.

برنامج المواهب العربية 
لأول مرة في السعودية

} أنقرة – تواجه امـــرأة تركية، تبلغ من العمر 
62 عاما، احتمال الســـجن لقـــذف ابنها بخف 

مصنوع من البلاستيك أثناء شجار عائلي.
وشكا الرجل، ويدعى حسن جوزيل، والدته 
إلـــى الشـــرطة، وأُدينت ”باســـتخدام ســـلاح“ 

بهدف إحداث إصابة.
وبحســـب المادة 86 من قانـــون العقوبات 
التركـــي، يمكـــن أن تواجه الأم الســـجن لمدة 

تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.
وقالـــت الأم لوســـائل إعـــلام ”خلعت خفي 

وقذفته. ولم أصبه (ابنها)“.
وكشفت للشـــرطة أنها قذفته بعدما حاول 
ضربهـــا. وأضافـــت أنها قذفت الخـــف بعدما 
حاول ابنهـــا دخول منزلها. وســـبب الخلاف 

غير معروف حتى الآن.
وعنـــد ســـؤالها إن كانـــت تعتبـــر الخف 
ســـلاحا، قالت ”لا أعتقد ذلك. انظر إليه. لكنهم 
يقولون إنه ســـلاح. لو كان خفـــا منزليا ثقيلا 
لتفهمـــت الأمر، لكنه مصنوع من البلاســـتيك، 

وهو خف خفيف الوزن“.

أم تركية تواجه السجن 
لقذف ابنها بخف

ديانا حداد تهدي إثنين من معجبيها رحلة العمر

{عائلة سيمبسون} تنبأت بفوز ترامب منذ 16 عاما

} دبــي- بعد تفاعــــل واشــــتراك جمهورها 
الغفير في مســــابقتها التي أطلقتها بعنوان 
”ديانا حداد ســــوبر فان“، اســــتقبلت الفنانة 
اللبنانية ديانا حــــداد وعلى نفقتها الخاصة 
الذين  الفائزيــــن من معجبيهــــا أو ”الفانــــز“ 
اشــــتركوا في المســــابقة بعد إجراء السحب 

من بين الأسماء المختارة.
وحالـــف الحظ في المســـابقة شـــابا من 
المملكة العربية الســـعودية، وفتاة من لبنان، 
وقد تمت دعوتهما إلى الإمارات، واستقبالهما 
في مدينة دبي ضمن أعلى مراتب الاســـتقبال 
والخدمـــات الســـياحية بدرجة ”فـــي أي بي“ 
تحـــت متابعة وإشـــراف إدارة أعمـــال ديانا 

حداد المتمثلة بالسيد حلمي بشير.
الســــعودي  الفائزيــــن  اســــتقبال  وتــــم 
واللبنانيــــة في مطار دبــــي الدولي، بحضور 

أهل الصحافة والإعلام، ثم قامت ”برنسيسة 
بدعوتهما إلى العشــــاء في  الغنــــاء العربي“ 
مطعــــم راق مــــن مطاعم منطقة ”ســــتي ووك 
2“ في دبي، ثم قامــــا في اليوم التالي بجولة 
سياحية انتهت في أكبر مدينة ألعاب مغطاة 
في الشــــرق الأوســــط قضيا خلالهــــا أوقات 

مرحة لا تنسى.
الترفيهيــــة  المدينــــة  إدارة  واســــتقبلت 
الفائزيــــن ضمــــن خدمــــات الدرجــــة الأولى، 
إلــــى أن تــــم توديعهما بعد قضــــاء عدة أيام 
وصفــــت بأنهــــا ”من أجمــــل أيــــام حياتهما“ 
خاصة وأنهمــــا التقيا لأول مــــرة مع الفنانة 
ديانا حــــداد وتحدثا معهــــا والتقطا الصور 

التذكارية و“السيلفي“ بحرية تامة.
وأعربــــت ديانا عن ســــعادتها بالتجاوب 
الكبير مــــن معجبيها مع المســــابقة الفريدة 

التــــي أطلقتهــــا من خــــلال حســــاباتها على 
مؤكــــدة  الاجتماعــــي،  التواصــــل  وســــائل 
أنهــــا قامت بها مــــن أجل تكريــــم جمهورها 
ومتابعيها نظراً لاهتمامهم الشديد والمتميز 
بمتابعتها فنياً واجتماعياً، وقالت إنها نوع 
مــــن أنواع التقدير التي تحــــاول من خلالها، 
قــــدر اســــتطاعتها، أن تكــــون فــــي تواصــــل 
مســــتمر معهم وإلــــى جانبهم، مؤكــــدة أنها 
ستقوم بإطلاق مسابقة أخرى قريباً من أجل 
جمهورها، وتقديراً له ولمكانته المرموقة في 

قلبها.
وتســــتعد حــــداد حاليا لوضــــع صوتها 
على أغنية منفردة جديدة ستقوم بإصدارها 
خلال الفترة المقبلة، وهي من اللون الغنائي 
اللبنانــــي العربــــي، وســــيتم الكشــــف عــــن 

تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

القيمين على مشـــروع
القطـــارات الفائقـــة
يمكـــن الســـرعة، 
الـــركاب نقـــل 
بين والبضائع
دبي إمارتـــي 
في وأبوظبي 
وقـــت لا يزيد
12 دقيقة. 2عن

الفائقة ال
كلفة من ا
الطاقة نس
راكب دراج
وتراو
في نفق لا
الخيـــال
فـــي وض
المليارديـ

} دبــي-
الغفير في
”ديانا حد
اللبنانية
الفائزيــــن
اشــــتركو
من بين الأ
وحالــ
المملكة ال
د وقد تمت
في مدينة
والخدمـــا
تحـــت مت
حداد المت
وتــــم
واللبنانيــ

} واشــنطن - استعادت ذاكرة أغلب متابعي 
”عائلـــة  الكوميـــدي  الكرتونـــي  المسلســـل 
سيمبســـون“ حلقـــة بثت في شـــهر مارس من 
العـــام 2000، بعد فـــوز المرشـــح الجمهوري 
دونالـــد ترامـــب برئاســـة الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة، حيـــث تنبـــأت تلـــك الحلقـــة من 

المسلسل الشهير بنتائج الانتخابات.
منذ 16  وأصبح تنبؤ ”عائلة سيمبســـون“ 
عاما بأن ترامب سيكون رئيسا، واقعا وحقيقة 
اليوم، ففي حلقة بُثت يوم 19 مارس سنة 2000 
وحملت عنوان ”بارت تو ذي فيوتشر“، ظهرت 
الشخصية الكرتونية ”ليزا“ في البيت الأبيض 
في منصب رئيسة الولايات المتحدة الأميركية 
فـــي عـــام 2030 خلفا للرئيس الســـابق ترامب 

الذي سبب أزمة مالية فبات عليها حلها، وهي 
تقول خلال الحلقـــة ”كما تعلمون، نحن ورثنا 

وضعا ماليا حرجا“.
وقال دان غريني الذي كتب عدة حلقات من 
مسلســـل ”عائلة سيمبسون“، إن تسلم ترامب 
مقاليد الرئاســـة في الولايات المتحدة في تلك 
الحلقـــة كان في إطار ”تحذيـــر أميركا“ وإنه – 
أي غرينـــي – كان يتفق مـــع الرؤية التي تقول 

بأن ”الأميركيين يسيرون نحو الجنون“.
ووردت في الحلقـــة تفاصيل عدة ما لبثت 

أن تحققت الآن بشكل دقيق. 
كما أصـــدرت السلســـلة الكرتونية مقطعا 
قصيـــرا عـــن ترشـــيح ترامـــب للانتخابـــات 
الرئاســـية الأميركية في العام الماضي تحمل 

عنـــوان ”Trumptastic Voyage“، يظهر خلالها 
ترامـــب وهو بصدد النزول على درج كهربائي 
وسط مؤيديه فيما يُسقط أحدهم لافتة وهو ما 

حدث بالفعل في بداية العام 2016.
وهذه ليســـت المـــرة الأولى التـــي تتحقق 
فيهـــا تنبؤات المسلســـل الذي بـــدأ البث عام 
1987 وراح يطرح قضايا سياســـية ومجتمعية 
ودينية في إطار كرتوني وكوميدي ســـاخر، إذ 
ســـبق أن تنبـــأ بأحداث 11 ســـبتمبر في حلقة 
بُثـــت عـــام 1997 ظهـــرت فيها ”ليزا“ ممســـكة 
بمجلة عليها كلمة نيويورك ويظهر أيضا الرقم 
9 الذي يرمز إلى شـــهر سبتمبر ورمز البرجين 
الذي يدل على هدف الضربة الإرهابية الشهيرة 

من جهة وعلى الرقم 11 من جهة أخرى.
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